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في اليوم الذي قبل فيه الملـك فـؤاد اسـتقالة وزارة النحـاس عهـد إلـى إسـماعيل صـدقي تـأليف 
الوزارة الجديـدة، فألفهـا بـين أشـد الأعاصـير والعواصـف، وصـدر المرسـوم الملكـي يتألفهـا فـي اليـوم 

إســــماعيل صــــدقي باشــــا للرآســــة والداخليــــة : علــــى النحــــو الآتــــي) ١٩٣٠نة يونيــــه ســــ ٢٠(التــــالي 
حـافظ حسـن . محمد توفيق رفعت باشا للحربية والبحرية، عبد الفتاح يحيـى باشـا للحقانيـة. والمالية

محمـد حلمـي . توفيـق دوس باشـا للمواصـلات. علـي مـاهر باشـا للمعـارف. باشا للأشغال والزراعـة
وهــي وزارة خلــيط مــن الاتحــاديين وأنصـــار . عفيفــي باشــا للخارجيــةحــافظ . عيســى باشــا للأوقــاف

  .صدقي باشا

وعلى أثر تعيـين حـافظ عفيفـي باشـا وزيـرًا مفوضًـا لمصـر فـي لنـدن حـدث تعـديل يسـير فـي 
هيئة الوزارة، إذ نقل عبد الفتاح يحيى باشـا إلـى الخارجيـة، وعلـي مـاهر باشـا إلـى الحقانيـة، وعـين 

زيـــرًا للأشـــغال، ومـــراد ســـيد أحمـــد باشـــا المستشـــار الملكـــي لقســـم قضـــايا إبـــراهيم فهمـــي كـــريم بـــك و 
  .)١٩(١٩٣٠يوليه سنة  ١٢وصدر المرسوم بهذا التعديل في . المواصلات وزيرًا للمعارف

كانت النية مببينة عند تأليف هذه الوزارة على إلغاء الدستور، وتلك كانت أمنية السراي فـي 
د حققت بعضها مـن قبـل بـأن عطلـت الحيـاة الدسـتورية فعـلا ذلك العهد منذ أن وضع الدستور، وق

في عهد وزارة زيور، ثم وقفتهـا فـي عهـد وزارة محمـد محمـود، وبعـد أن قطعـت مفاوضـات النحـاس 
هندرسن، ونقم الإنجليز من الحكومة البرلمانية رفض التوقيع على مشروع المعاهدة رأت السراي –

رصــة ســانحة لإهــدار حقــوق الأمــة الدســتورية مــن جديــد ورأى معهــا الوصــوليون والرجعيــون أن الف
فتألفــت وزارة إســماعيل صــدقي علــى هــذا الأســاس، وكــان تأليفهــا تحــديًا للشــعب، واســتهانة بحقوقــه 

  .وإرادته

وبدأ من برنامجها أنها اعتزمت أخذ الأمة بالشدة والبطش، لما توقعتـه مـن مقاومـة برامجهـا 
ار إسـماعيل صـدقي فـي كتابـه إلـى الملـك بقبـول تـأليف الـوزارة الاستبدادية والرجعية، وإلى ذلـك أشـ

وستنهج الوزارة في سبيل الوصول إلى بث الطمأنينة الوسائل الطبعية والأسباب النظامية : "إذ قال
". وهي قوية الرجاء في ألا تلجئها الظروف على كره منها إلى الأخذ بغير تلـك الوسـائل والأسـباب

                                           

يتعـين مـراد سـيد أحمـد باشـا وزيـرًا مفوضًـا فـي  ١٩٣١عدلت هذه الوزارة تعديلا ثالثاً في يونيـه سـنة ) ١٩(
الأوقــاف علــي باشــا جمــال الــدين، وبعــد انتخــاب توفيــق بلجيكــا ونقــل حلمــي عيســى باشــا إلــى المعــارف وخلفــه فــي 

رفعــت باشــا رئيسًــا لمجلــس النــواب عــين علــي جمــال الــدين باشــا وزيــرًا للحربيــة والبحريــة وأحمــد علــي باشــا وزيــرًا 
 .للأوقاف
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طريـــق الخضـــوع والإذعـــان، أو الاســـتهداف للشـــدة : الأمـــة إلا طريقـــانويعنـــي ذلـــك أنـــه لـــيس أمـــام 
  .والإرغام

ويبدو من تأليف الوزارة من عناصر معادية للدستور ومناوئـة للأغلبيـة التـي اختارتهـا الأمـة 
روح الاســتهانة بالنظــام الدســتوري والزرايــة بالأمــة، ) ١٩٢٩ديســمبر ســنة (فــي الانتخابــات القريبــة 

شــا جــديًا فــي هــذا المضــمار، بــل لــه فيــه ســوابق، واختيــار الســراي إيــاه بالــذات ولــم يكــن صــدقي با
راجع إلى ماضيه في هذه الناحية، وكان هذا الاختيار إيانا باعتزام أحداث حدث يودي بالدستور، 
لأنه لم يكن خافيـا أن إسـماعيل صـدقي كـان مـن أركـان وزارة زيـور التـي عطلـت الحيـاة الدسـتورية 

وكـــان مؤيـــدا ونصـــيرا للانقـــلاب ) طبعـــة ســـابقة ١٩٧ص  ١ج(الانقـــلاب الأول ووقـــع علـــى يـــدها 
ـــرام النظـــام  ـــى احت ـــو كانـــت النيـــة متجهـــة إل ـــذي حـــدث فـــي عهـــد وزارة محمـــد محمـــود، فل ـــاني ال الث
الدستوري، لما اتجهت النية إلى اختيار صدقي لتأليف الوزارة فإن منهجه في تحطيم الدستور كان 

، وقد كان هذا وأي أصدقائه الأقربين، فإن عدي باشا حين ألف الوزارة كافيًا لوجوب إقصائه عنها
ــــة ســــنة  رفــــض أن يجعــــل إســــماعيل صــــدقي مــــن ) طبعــــة ســــابقة ٢٦٣ص ١ج( ١٩٢٦الائتلافي

أعضائها مع صداقته القديمة له وصلته الوثيقة به، وكـذلك فعـل ثـروت باشـا صـديقه الحمـيم حـين 
وكـان هـذا التصـرف منهمـا دلـيلا ) طبعـة سـابقة ٢٧٠ص ١ج( ١٩٢٧ألف وزارتـه الائتلافيـة سـنة 

على مبلغ احترامهما للدستور، فقد وجدا من التنـاقض حقًـا أن يـدخلا فـي وزارتيهمـا وصـديقًا كانـت 
له هـذه السـابقة الخطيـرة فـي الاعتـداء علـى الدسـتور، ولعـل هـذه النقيصـة قـد عـدت لـه فضـيلة فـي 

، وكان هذا الاختيار نذيرًا بما ١٩٣٠آسة الوزارة سنة نظر السراي وقتئذ، وجعلتها تختاره بالذات لر 
  .يبيت للدستور من وقف أو إلغاء، وما يدبر للأمة من استلاب حقوقها والرجوع بها إلى الوراء

ومـــع أن إســـماعيل صـــدقي كـــان قبـــل تـــأليف وزارتـــه مـــن أركـــان حـــزب الأحـــرار الدســـتوريين 
لملـك أنـه انفصـل عنـه ولـم تعـد لـه صـلة بـه إذ وعضوًا في مجلس إدارته، فإنه بدا مـن كتابـه إلـى ا

ستلزم الوزارة الحيدة السياسية المطلقة فلا تنتسب في مجموعها وأفرادها إلى هيئة أو هيئـات : "قال
  ".سياسية

فالانتسـاب إلـى ! ومعنى ذلك أنه ترك حزبه في آخر لحظة، لا لسبب إلا لكي يؤلف الـوزارة
القوم هو وسيلة إلى الوصول إلى مناصب الوزارة فحسـب، الأحزاب أو الانفصال عنها عند هؤلاء 

ولا يبعــد عــن هــذا الغــرض قيــد أنملــة، وهــذا يعطيــك فكــرة واضــحة عــن انحطــاط الأخــلاق السياســية 
والشخصية في هذه البيئـة مـن النـاس، وأنهـم مـن العوامـل الأساسـية لفسـاد الحيـاة العامـة والخاصـة 

  .في البلاد

ي فلــم يكــن لهــا نصــيب مــن الواقــع، ولعلهــا تشــبه الحيــدة التــي أمــا الحيــدة التــي ادعاهــا صــدق
  .أعلنها الإنجليز حيال هذا الانقلاب وقد كانوا هم سنده الحقيقي والمحرضون عليه
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لم تكن حيدة صدقي صادقة، فقد كـان مـن أبـرز أعمالـه بعـد تـأليف وزارتـه اصـطناعه حزبًـا 
صـــورة تمثيليــة تخـــرج بهـــا علـــى المســـرح  لكـــي يجعـــل للـــوزارة) حـــزب الشــعب(جديــدًا أنشـــأه وأســـماه 

السياسي، وتظهرها في شكل وزارة ائتلافية تمثل حزبين وهما حزب الاتحاد القـديم، وحـزب الشـعب 
  !الجديد

وقد استاء حزب الأحرار الدستوريين من تخطيهم في تأليف الوزارة، ونقم محمد محمـود مـن 
ذ سبق له تأليف وزارة انقلابية في مثـل هـذه صدقي أن ألفها دوننه، وكان يظن أنه أولى بها منه إ

الظروف، ولكن خاب ظنـه هـذه المـرة، فقـد رأت السـراي إمعانًـا منهـا فـي العبـث بهـؤلاء الوصـوليين 
أن تجرى فيهم مـا شـاء لهـا السـلطان ن رفـع وخفـض، ورضـاء ثـم هجـر، وحظـوة ثـم نقمـة، وتغييـر 

  .وتبديل

نضــمام محمـد محمـود إلـى الوفـد فـي مناوأتهــا وكـان اختيـار إسـماعيل صـدقي للـوزارة سـببًا لا
  .بعد أن تظاهر أعضاء حزبه في بداية عهدها أنهم نصراؤها ومؤيدوها

ليمهــدوا لأنفســهم ســبيل التنكــر لهــا تــدريجيًا والانضــمام آخــر الأمــر إلــى خصــومهم القــدماء 
  ).الوفديين(

  اجتماع البرلمان

  )١٩٣٠يونيه سنة ٢٣يوم (

ــ ، ١٩٣٠يونيــه ســنة  ٢١ل انعقــاد البرلمــان شــهرًا ابتــداء مــن يــوم بــدأت الــوزارة عملهــا بتأجي
  .١٩٢٨، ووزارة محمد محمود سنة ١٩٢٤تمامًا مثلما فعلت وزارة زيور سنة 

يونيـــه، وهـــو اليـــوم الـــذي كـــان  ٢٣وقـــد أراد النـــواب والشـــيوخ أن يجتمعـــوا فـــي البرلمـــان يـــوم 
لــس الشــيوخ والأســتاذ ويصــا واصــف محــددًا مــن قبــل لانعقــاد الجلســة واتفــق عــدلي باشــا رئــيس مج

رئيس مجلس النواب على أن مرسوم التأجيل يجـب أن يتلـى علـى الشـيوخ والنـواب فـي المجلسـين، 
يونيه وأن التأجيل يجب أن ينفذ من  ٢١ولكن الوزارة اعترضت على ذلك بأن المرسوم صدر يوم 

ســوم فــي المجلســين، والتقريــر ذلــك اليــوم، فأجــاب رئيســا المجلســين بــأن هــذا لا يمنــع مــن تــلاوة المر 
يوليه أي بعد انتهاء فترة التأجيـل، فطلـب صـدقي باضـا  ٢١بأن جلسة الانعقاد التالية ستكون يوم 

من الأستاذ ويصا واصف أن يعطيه عهدًا بأن لا يتكلم أي عضو من أعضاء مجلس النواب بعد 
ـــب تـــدخلا مـــن ا لحكومـــة فـــي شـــئون تـــلاوة المرســـوم، فـــرأى الأســـتاذ ويصـــا واصـــف فـــي هـــذا الطل

 ٢٣المجلــس، وغضــا مــن كرامتــه، ورفــض إعطــاء مثــل هــذا العهــد، فأرســل إليــه صــدقي باشــا يــوم 
يونيه كتابًا يصر فيه على أن يصله هذا العهد قبل الساعة الواحدة بعد ظهر ذلك اليوم وبدت في 
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شـرف رفـض كتابـه لهجـة التهديـد والوعيـد، فلـم يسـع الأسـتاذ ويصـا واصـف إلا الـرد عليـه بجـواب م
  :فيه طلب صدقي باشا، ولما لهذين الكتابين من شأن وخطر، فإنا نورد هنا نصهما

  كتاب صدقي باشا

  :قال صدقي باشا في كتابه إلى الأستاذ ويصا واصف 

  .حضرة الأستاذ المحترم رئيس مجلس النواب"

شـهر ابتـداء  إلحاقًا للكتـاب الـذي أبلغـتكم بـه المرسـوم الصـادب بتأجيـل انعقـاد البرلمـان مـدة"
، أتشــرف بإحاطــة حضــرتكم علمًــا بــأن الحكومــة راعــت فــي استصــدار ١٩٣٠يونيــه ســنة  ٢١مــن 

ذلــك المرســوم ونشــره فــي الجريــدة الرســمية وتبليغــه لرئيســي المجلســين أن يــتم ذلــك كلــه بحيــث أن 
غ فســحة الوقــت بــين التبليــغ وبــين الميعــاد الــذي أجلــت إليــه جلســة المجلســين تســمح لرئيســهما بــإبلا
  .الخبر بالوسائل المختلفة إلى أعضاء البرلمان قبل الميعاد المذكور فيغنيهم ذلك عن الاجتماع

وقد اتصل بالحكومة أن حديثاً جرى بوجوب اجتماع المجلسين لتلاوة مرسوم التأجيل أخـذًا "
كمــا هــو ثابــت فــي مضــبطة الجلســة الثامنــة  ١٩٢٨بالتقاليــد الدســتورية وعمــلا بمــا جــرى فــي ســنة 

لثمانين لمجلس النواب، فإن الاجتماع لمجرد التلاوة يكـون صـورة مكـررة لتنفيـذ أمـر أصـبح نافـذًا وا
  .معمولا به منذ نشره بالجريدة الرسمية

على أني أبلغت فوق ذلك أن في النية إلقاء خطب عقب تلاوة المرسوم، فأوقدت مصطفى "
وم بتكشـيل الـوزارة لـم ينـل علـى الصادق بك لتعرف رأي حضرتكم في ذلك فكان الجواب أن المرسـ

البرلمان، وأنكم لا تجدون مندوحة عن تلاوته لأن ذلك هو الطرق الرسمي لإشعار البرلمان بذلك، 
وأنه قد يحدث عقب تلاوتـه أن يطلـب أحـد الأعضـاء الكـلام، وعنـدها لـيس فـي وسـع الـرئيس عـدم 

  .إجابة طلبه

ا حـين أذكـر أن حضـرتكم فـي مثـل وأود أن أعتبر أن هذا التعبير تجاوز قصـدكم خصوصًـ"
 ١٩٢٨يونيــه ســنة  ٢٨لــم تــأذنوا لأحــد بــالكلام وأن مــا جــرى فــي جلســة  ١٩٢٨هــذا الموقــف ســنة 

تحـت رياسـتكم جـاء مطابقًـا للأوضـاع البرلمانيـة الصـحيحة مـن أن كـل كـلام أو مناقشـة فـي صـدد 
  .المرسوم تفويت للغرض الذي وضع من أجله وخروج ظاهر عليه

خــــر فقــــد أكــــد لــــي دولــــة رئــــيس مجلــــس الشــــيوخ أنــــه سيقتصــــر علــــى تــــلاوة ومــــن جانــــب آ"
  ".المرسومين، وأنه لن يبيح الكلام فيهما أو في غيرهما من الشئون

ولست أشك في أنكم ترون من الواجب أن يجري العمل في المجلسين في هذا الشأن علـى "
بالتصـــرف فــي عـــام ســـنة وتيــرة واحـــدة وأن يكــون التصـــرف فـــي هــذا العـــام شــبيهًا مـــن كـــل الوجــوه 
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ويســرني أن هــذا الاعتقــاد يعــززه تأكيــد مــن حضــرتكم بــأن الجلســة لــن تتضــمن إلا تــلاوة  -١٩٢٨
  .المرسومين وأنكم لن تبيحوا لأحد الكلام فيها أو في أي شأن آخر

ويقيني أن هذا التأكيد لن يبطئ علـي، فـإذا لـم يردنـي قبـل السـاعة الواحـدة بعـد ظهـر اليـوم "
عــزم قــد صــح علــى مخالفــة مرســوم التأجيــل، وإذا كــان هــذا المرســوم الــذي صــدر فــي اعتقــدت أن ال

حدود الحقوق التي قررها الدستور لا يعطي حقه مـن الطاعـة والاحتـرام مـن جانـب أحـد المجلسـين 
فإن الحكومة ترى فرضًا عليها أن توفر ما يجب له من الطاعة والاحترام، وأن تتخذ لـذلك كـل مـا 

  ".لوسائل وتفضلوا حضرتكم بقبول فائق الاحترامتراه ملائمًا م ا

  رئيس مجلس الوزراء

  إسماعيل صدقي

  جواب الأستاذ ويصا واصف

  :فرد الأستاذ ويصا واصف بالجواب الآتي

  .حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء"

عة ردًا على كتاب دولتكم بتـاريخ اليـوم تطلبـون إلينـا فيـه أن أرسـل لـدولتكم تأكيـدًا قبـل السـا"
الواحدة من تاريخ اليوم بأن لا آذن لأحد بالكلام عند تـلاوة المرسـومين الخاصـين بتشـكيل وزارتكـم 
وتأجيــل انعقـــاد المجلـــس لمــدة شـــهر، وأنـــه إن لـــم يصــلكم هـــذا التأكيـــد فــي الميعـــاد المـــذكور تعمـــل 

أن توجـه  أحيط دولتكم علمًا بأنه ليس من حق الحكومة–الحكومة كل ما تراه ملائمًا من الوسائل 
إلى رئيس مجلس النواب مثل هـذا الخطـاب لمـا فيـه مـن تـدخل السـلطة التنفيذيـة فـي إدارة جلسـات 

  .المجلس التي هي من اختصاص رئيس الجلسة دون سواه

  وتقبلوا فائق احترامي

  ١٩٣٠يونيه سنة  ٢٣القاهرة في 

  رئيس مجلس النواب

  ويصا واصف

  تحطيم السلاسل

مــان، ووضــعت حولــه قواتهــا المســلحة، وربطــت بابــه الخــارجي أغلقــت الحكومــة أبــواب البرل
بسلاســل مــن حديــد، علــى أن الشــيوخ والنــواب حضــروا فــي الموعــد المحــدد، وكلــف الأســتاذ ويصــا 
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واصــف رئــيس مجلــس النــواب بــوليس البرلمــان بتحطــيم السلاســل التــي غفــل بهــا البــاب، فحطمهــا 
ودخـل النـواب " يـوم تحطـيم السلاسـل"المشـهود اثنان من رجال المطافئ بالبلط،  وسمى هذا اليـوم 

قاعة الجلسة، وتلى بها مرسوم التأجيل وسط هرج ومرج شديدين، وأقسم النواب اليمين بالمحافظـة 
  .على الدستور

واجتمــع أعضــاء مجلــس الشــيوخ فــي مجلســهم، وتلــى علــيهم المرســوم وأقســموا نفــس اليمــين 
  :قرارًا اقترح نصه فتح االله باشا بركات وهوالتي أقسمها النواب، وأصدر المجلس بالإجماع 

الاحتجــاج علــى مــا ارتكبتــه الحكومــة مــن مخالفــة الدســتور بــأن أغلقــت أبــواب البرلمــان : أولا
ووضــعت قواتهــا المســلحة حولــه وفــي داخلــه لتمنــع بــالقوة المســلحة شــيوخ الأمــة ونوابهــا مــن عقــد 

يـوم حتـى اضـطر رئـيس مجلـس النـواب جلستي المجلس المحدد لهما الساعة السادسة من مسـاء ال
بان يأمر قوات البرلمان بكسر السلاسل التي وضعتها الوزارة وفتح الباب وبـذاك فقـط تمكـن شـيوخ 

  .الأمة ونوابها من دخول البرلمان

  .استنكار ما أقدمت عليه الوزارة من المخالفات الدستورية الأخرى من وقت تشكيلها: ثانيًا

  احتجاج عدلي باشا

يونيـه  ٢٤عدلي باشا يكـن رئـيس مجلـس الشـيوخ إلـى إسـماعيل صـدقي باشـا بتـاريخ وأرسل 
  :كتاب احتجاج على إغلاق الحكومة أبواب البرلمان، قال ١٩٣٠سنة 

  .حضرة صاحب الدولة رئيس مجلس الوزراء"

مــن الدسـتور علــى أن كـل مجلـس لــه وحـده المحافظــة علـى النظــام  )٢٠( ١١٧تـنص المـادة "
رئيسـه وأنـه لا يجـوز لأيـة قـوة مسـلحة الـدخول فـي المجلـس ولا الاسـتقرار علـى في داخلـه بواسـطة 

  .مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسه

على أنه قد حدث أمس أن أرسلت الحكومـة قـوة أحاطـت بـالمجلس مـن غيـر طلـب منـا بـل "
اعـة إنها تجاوزت ذلك إلى الدخول في فنائه وإلى إغلاق أبوابه لمنع الأعضاء من الوصـول إلـى ق

  .الجلسة

  .فأرى من واجبي أن أحتج إلى دولتكم على هذا العمل لحكم الدستور"

                                           

كـل مجلـس لـه وحـدة المحافظـة علـى النظـام فـي داخلـه ويقـوم بهـا الـرئيس ولا يجــوز " -١١٧المـادة ) ٢٠(
 ".حة الدخول في المجلس ولا الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب رئيسهلأية قوة مسل
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  ".وتفضلوا بقبول فائق الاحترام"

  رئيس مجلس الشيوخ

  عدلي يكن

كان لصدور هذا الاحتجاج من عدلي باشا صديق صـدقي القـديم والمشـهود لـه مـن خصـوم 
الذي وقع من الوزارة، كما كان هذا الموقف  الدستور بالاعتدال والاتزان أثر بليغ في إبراز العدوان

ــا بالتقــدير وقــد أضــفى علــى شــخص عــدلي هالــة مــن الكرامــة والإبــاء، فلقــد وقــف فــي صــف  خليقً
، فكـان موقفـه رائعًـا مجيـدًا، )٢١(الشعب ذائدًا عن حقوقه، رغم نشـأته الارسـتقراطية وصـلاته العاليـة

ل مـن رئاسـة مجلـس الشـيوخ احتجاجًـا علـى وسترى فيما يلي أنه ثبـت علـى موقفـه المشـرف واسـتقا
إلغـــاء الدســـتور، ورفـــض الاشـــتراك فـــي النظـــام الـــذي وضـــعه صـــدقي باشـــا، وأبـــي إقـــرار الدســـتور 

 ١٩٣١الصـــوري الــــذي ابتدعــــه، وكـــان مــــن أركــــان المـــؤتمر الــــوطني الــــذي قـــرر فــــي مــــايو ســــنة 
ه، وأقـر الميثـاق مناهضة دستور صدقي باشا وعـدم الاعتـراف بالانتخابـات التـي جـرت علـى أساسـ

القومي في النضال عن الدستور كما سيجيء بيانه، وظل وفيًا لهذا الميثاق حتى انتقل إلـى جـوار 
، راضـيًا مريضًــا، مــذكورًا بــالخير، مشـهودًا لــه بالنبــل والاســتقامة، ١٩٣٣أكتــوبر ســنة  ٢٢ربـه فــي 

  .والإباء والكرامة

                                           

فـــي ســـنة ) وحيدتـــه نايلـــة هــانم(تــزو شـــريف صـــبري باشــا شـــقيق الملكـــة نــازلي بكريمـــة عـــدلي باشــا ) ٢١(
 .عقب وفاة والدها الجليل ١٩٣٣، وقد توفيت إلى رحمة االله في نوفمبر سنة ١٩٢٤
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  مؤتمر من الشيوخ والنواب 

والنـــواب وأعضـــاء مجـــالس المـــديريات فـــي النـــادي الســـعدي يـــوم  اجتمـــع مـــؤتمر مـــن الشـــيوخ
، وكان مؤلفـًا مـن الوفـديين وحضـره بعـض نـواب الحزبـي الـوطني، ١٩٣٠يونيه سنة  ٢٦الخميس 

وبعـــد أن ألقـــى النحـــاس خطبـــة فيمـــا حـــدث مـــن تكـــرار الاعتـــداء علـــى الدســـتور أصـــدر الأعضـــاء 
  :بإجماع الآراء القرارات الآتية

رة الحاضــرة عمــدت إلـى حكــم الـبلاد حكمًــا مطلقًــا لأنهـا بعــد تكوينهـا لــم تتقــدم نظـرًا لــن الـوزا"
إلـى نــواب الأمــة لتنــال ثقـتهم حتــى يصــح لهــا أن تهـيمن علــى شــؤون الــبلاد اسـتنادًا إلــى هــذه الثقــة 

  .التي بدونها لا يتحقق حكم البلاد حكمًا دستوريًا

مـــان لمـــدة شـــهر لتنفـــر بهـــذا الحكـــم وبمـــا أن الـــوزارة لـــم تكتـــف بـــذلك بـــل أجلـــت انعقـــاد البرل"
المطلق وأغلقت البرلمان في وجـه شـيوخ الأمـة ونوابهـا لتمـنعهم بـالقوة المسـلحة مـن القيـام بـواجبهم 
الدســتوري وفـــي كــل ذك اعتـــداء علـــى حــق الأمـــة المقـــدس الــذي قـــرره الدســـتور وهــو أنهـــا مصـــدر 

  .السلطات جميعًا

الأخـــرى لتقريـــر الحكـــم الدســـتوري وتوطيـــد وربمـــا أنـــه فـــي الوقـــت الـــذي تجاهـــد فيـــه الأمـــم  "
دعائمه قد تكرر الاعتداء على الدستور في مصر ممـا أدى إلـى حرمـان الـبلاد مـن الحكـم النيـابي 

  .في فترات متعاقبة ووضع العقبات في سبيل قضيتها السياسية وتعطيل مرافقها الاقتصادية

  بناء على ذلك

  :قرر المؤتمر ما يأتي"

ستور ومقاومـة كـل اعتـدء يقـع عليـه بكـل مـا يملكـه كـل مصـري مـن قـوة الدفاع عن الد: أولا
  .ومال وتضحية

تقرير مبدأ عدم التعاون وتشكيل لجنـة تتصـل بالوفـد لتنظـيم أسـاليبه وتنفيـذه فـي حالـة : ثانيًا
  .ما إذا لم تتقدم الوزارة إلى البرلمان عند انقضاء مدة التأجيل

الخطــة وتعميمهــا فــي جميــع الــدوائر الانتخابيــة بــالقطر  القســم بــاالله العظــيم بتنفيــذ هــذه: ثالثــًا
  :المصري، وهذه هي صيغة القسم
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  صيغة القسم

أقســم بــاالله العظــيم أن أدافــع عــن الدســتور وأقابــل كــل اعتــداء عليــه بكــل مــا أملــك مــن قــوة "
 ومال وتضحية وأن أشترك اشتراكًا فعليًـا فـي تنفيـذ خطـة عـدم التعـاون التـي تضـعها اللجنـة ويقرهـا

  ".الوفد وأن أعمل على تعميم ذلك في دائرتي الانتخابية

  الحوادث الدموية في عهد وزارة صدقي

أثبــت الشـــعب حيويتـــه بمقاومتــه وزارة صـــدقي باشـــا التــي تولـــت الحكـــم ضــد إرادتـــه، واعتـــزم 
صــدقي مــن ناحيتــه أن يقهــر الشــعب بقــوة الحكومــة والبــوليس والجــيش، ومــن ثــم تعــددت الحــوادث 

  .هدهالدموية في ع

الـدعوة إلـى مقاومـة الاعتـداء علـى "أخذ الوفد وعلى رأسه النحاس يطوف في الأقـاليم ينشـر 
، حيث عقد اجتمـاع كبيـر ١٩٣٠الدستور، وكان أول زيارة له لمديرية الشرقية يوم أول يوليه سنة 

بالزقــازيق فــي ســرادق أقامــه عبــد العزيــز بــك رضــوان فــي محلجــه، وألقــى فيــه علــى الشمســي باشــا 
إن الشرقية تؤمن بالدستور ولا تبغي بديلا بالنظـام النيـابي، وقـد أشـرب أهلهـا : "بة ختمها بقولهخط

الحيــاة الدســتورية، وســتظل علــى هــذه العقيــدة مســتمدة مــن قلــوب أبنائهــا قــوة للــدفاع عــن الدســتور 
  ".والمحافظة على قواعده

  في بلبيس

ـــى بلبـــيس ـــه للزقـــازيق ووصـــل إل ـــى  وعنـــدما عـــاد الوفـــد مـــن زيارت جـــاءت الجمـــوع الزاخـــرة إل
المحطة لتحية النحاس وصحبه، فمنعهم رجـال البـوليس مـن التجمـع، وحـدث تصـادم بـين الفـريقين 

  .أطلق فيه رجال البوليس النار على الجماهير فقتل منهم ثلاثة وجرح كثيرون

  في المنصورة

فازدحمـت الشـوارع يوليـه تلبيـة لـدعوة لجنـة الوفـد بهـا،  ٨وزار النحاس مدينـة المنصـورة يـوم 
بالجماهير لتحيته، وأنفـذت الـوزارة إلـى المدينـة قـوة مـن الجـيش بلغـت ثلاثـة آلاف جنـدي مـدججين 
بالسلاح، عدا قوة البـوليس، وبينمـا كانـت السـيارة التـي تقـل النحـاس تجتـاز شـارع البحـر فـي مكـان 

بأســـنة الرمـــاح ضـــيق اعترضـــتها قـــوة مـــن الجـــيش أطلقـــت النـــار إرهابًـــا، وهجـــم جماعـــة مـــن الجنـــد 
يهددون المدعوين أن يعودوا وإلا أصابهم القتل، فلما استمر الركب في سيره نفذ الجند ) السونكي(

وعيدهم فأصابوا سينون بك حنا الذي كان يرافق النحاس في عربته بجروح بالغة في ذراعه، وقتل 
جريحـا، وكافـأت  ١٤٥أربعة من الأهلـين وثلاثـة مـن رجـال الجـيش والبـوليس، وبلـغ عـدد الجرحـى 
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الحكومة والسراي الأميرالاي عبد العظـيم علـي قائـد قـوة الجـيش التـي ارتكبـت هـذه الفظـائع بترقيتـه 
من رتبة أميرالاي إلـى رتبـة اللـواء بصـفة اسـتثنائية، كمـا عاقبـت ضـابطًا وهـو الصـاغ محمـد أمـين 

إحالتـه إلـى الاسـتيداع، الذي عمل على حقن الـدماء وأبـى اسـتعمال القسـوة مـع الأهلـين بالزقـازيق ب
وكان هذا إغـراء لرجـال الجـيش والبـوليس بـأن يمعنـوا فـي الاعتـداء والقتـل والتنكيـل ويتجنبـوا الرفـق 

  .بالأهلين، وقد كان لهذه المأساة وقع أليم في نفوس الناس في المنصورة وفي أرجاء البلاد

  في بورسعيد

بــإطلاق النــار، فقتــل واحــد مــن يوليــه قمعهــا الجنــد  ٢١وحــدثت مظــاهرة فــي بورســعيد يــوم 
  .المتظاهرين وجرح كثيرون

  في الإسماعيلية والسويس

وقامـــت مظـــاهرات بالإســـماعيلية والســــويس شـــتتها البـــوليس بـــالقوة وقــــبض علـــى عـــدد مــــن 
  .المتظاهرين

  في طنطا

يوليــه فرقهــا البــوليس بــالقوة وقــبض  ٩وقامــت مظــاهرات عدائيــة ضــد الــوزارة فــي طنطــا يــوم 
  .من المتظاهرينشخصا  ٧٤على 

  في الإسكندرية

يوليـــه مظـــاهرات  ١٥أمـــا الإســـكندرية فكانـــت ميـــدانا لحـــوادث خطيـــرة، فقـــد تألفـــت فيهـــا يـــوم 
احتجاجًا على حوادث القتل التي وقعت فـي بلبـيس والمنصـورة، فقابلهـا الجنـد بـإطلاق النـار، وبلـغ 

ات المدينــة، وقــبض جـريح، غصــبت بهــم مستشــفي ٥٠٠عـدد القتلــى عشــرين قتــيلا، وعــدد الجرحــى 
عبد الفتـاح الطويـل وحسـن سـرور : البوليس على بعض أعضاء لجنة الوفد المركزية وهم الأساتذة

والسيد كري والدكتور أحمد عبد السلام، كما ألقي القبض على عدد كبير من الأهلـين بحجـة أنهـم 
  .من المتظاهرين

  في القاهرة

خ والنواب لاجتماع البرلمان بعد انتهاء فترة يوليه وهو اليوم الذي حدده الشيو  ٢١وكان يوم 
التأجيل، وإذا اعتزم الأعضاء الاجتماع في هذا الموعـد فقـد احتلـت الحكومـة دار البرلمـان لمـنعهم 
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من الاجتماع فيه، وقامت فـي هـذا اليـوم مظـاهرات عديـدة فـي شـتى نـواحي القـاهرة احتجاجًـا علـى 
ة لقمـع هـذه المظـاهرات بقـوات عظيمـة مـن الجـيش منع البرلمـان مـن الاجتمـاع، واسـتعدت الحكومـ

والبوليس وبلوك الخفر وبأقسى الوسائل، وأطلق الجند النار على المتظاهرين في عدة أحياء، فبلغ 
عــدد القتلــى مــنهم أربعــة وعــدد الجرحــى أربعــين، عــدا مــن أصــيبوا ولــم يبلغــوا عــن إصــاباتهم وهــم 

  .كثيرون

  تبليغ رئيس الوزارة البريطانية

  كل من رئيس الحكومة ورئيس الوفدإلى 

بعـــد أن تفاقمـــت الحـــوادث فـــي شـــهر يوليـــه وبخاصـــة بعـــد مأســـاة الإســـكندرية الداميـــة ألقـــى 
 ١٩٣٠يوليــه ســنة  ١٦المســتر رمــزي ماكدونالــد رئــيس الــوزارة البريطانيــة فــي مجلــس العمــوم يــوم 

  :تصريحًا عن الحالة في مصر وموقف الحكومة البريطانية، قال

وادر الأزمــة الدســتورية الحاليــة فــي مصــر حــوالي اليــوم الرابــع مــن شــهر يونيــه لمــا ظهــرت بــ
أرسلت حكومة صاحب الجلالة تعليماتها إلى المندوب السامي أن يراعي في خطته الحياد الـدقيق 

فـــي أن يـــذكر الفـــريقين  -دون الخـــروج عـــن هـــذا الموقـــف–التـــام وإن كانـــت قـــد تركـــت لـــه الحريـــة 
بعملهــا هــذا تبــذل أقصــى جهــدها لتحــتفظ بــالجو الطيــب الــذي انتهــت فيــه  المتنــازعين بــأن الحكومــة

بمعنى هذا لكل مـن جلالـة ) المندوب السامي(مفاوضات المعاهدة، وقد صرح السير برسي لورين 
  .الملك فؤاد والنحاس باشا الذي أعرب له عن اغتباطه

ن حكومـة جلالتـه تنـوي ومنذ تألفـت الـوزارة الحاليـة أبـان السـير برسـي لـورين بصـورة جليـة أ"
التمسك بخطتها القائمة على الحياد وعدم التدخل والتعرض لما نعده مسألة داخلية محضة تخص 

وسـتبقى  ١٩٢٢مصر، ولا توجد خطة أخرى تتفق مع النية التي أعلنتها حكومة جلالتـه فـي سـنة 
  .على عاتقهاالحكومة محتفظة بها إلى الحد الذي لا يتعارض مع التبعات الدولية الملقاة 

وقبل أن تصل إلى لندن الأنباء التـي يؤسـف لهـا عـن حـوادث الإسـكندرية كانـت التعليمـات "
قد أرسلت إلى المندوب السامي لكي يبين بصريح العبارة أن حكومة جلالته لا تنوي أن تتخـذ أداة 

ون مــا للاعتــداء علــى الدســتور المصــري، وعلــى ذلــك لا يمكــن أن يكــون لهــا ضــلع فــي تغييــر قــان
لا يمنعها التدخل الفعلي فـي مسـألة داخليـة مـن هـذا  ١٩٢٢الانتخاب حتى وإن كان تصريح سنة 

  .القبيل

ونظرًا للحوادث التي وقعت أمس أرسلت التعليمات إلى المندوب السامي ليبلغ صدقي باشا "
سـي أننا لا بد أن نعده مسـئولا عـن حمايـة أرواح الأجانـب وممتلكـاتهم فـي مصـر، وكلـف السـير بر 
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لــورين أيضًــا أن يبلــغ النحــاس باشــا أنــه يجــب أن تحــل مشــاكل مصــر الداخليــة دون أن تتعــرض 
أرواح الأجانــــب ومصــــالحهم للخطــــر وأننــــا نعــــده كــــذلك مســــئولا مــــع الحكومــــة إذا تعرضــــت أرواح 

  .الأجانب ومصالحهم للخطر

من الخطـر  وفي خلال ذلك رأت حكومة جلالته نظرًا لما يتهدد أرواح الأجانب وممتلكاتهم"
  ".في الإسكندرية أن تصدر أوامرها إلى بارجتين حربيتين بالسفر إلى مياه ذلك الثغر

وجـــاءت فعـــلا بارجتـــان حربيتـــان بريطانيتـــان إلـــى الإســـكندرية بحجـــة المحافظـــة علـــى أرواح 
  .الأجانب، فكان لحضورهما وقع أليم في النفوس

ونالد ضمن خطاب بعث بـه فـي يوليه نص تصريح مكد ١٧وأرسل السير برسي لورين يوم 
  .ذلك اليوم إلى كل من رئيس الوزارة ورئيس الوفد

  رد رئيس الحكومة

  :وأجاب صدقي على خطاب المندوب السامي بالجواب الآتي

فــي التبليـغ الــذي تفضـلتم بإرســالته  -ولــم يكـن يســعها إلا أن تـرى–تـرى الحكومــة المصـرية "
طانية أخيرًا لا يكاد يتفق مع تصريحاتها المتكررة بأنهـا إلي أن الموقف الذي اتخذته الحكومة البري

  .ستراعي بالنسبة لمسائل مصر الداخلية مقتضيات الحياد الدقيق

فبرايـر ويـراه مانعًـا مـن كـل تـدخل  ٢٨فإن ذلك التبليـغ فـي الحـين الـذي يشـير إلـى تصـريح "
نية لا تنوي أن تكون أداة في مسألة داخلية محضة كالمسألة الدستورية يعقب بأن الحكومة البريطا

للاعتداء على الدستور، وقد يكون لإعلان نية الحكومة البريطانية محل لو أن الحكومة المصـرية 
التمست معونتها في تنفيذ ذلك الغـرض، ولكنهـا لـم ت فعـل ومـا كـان لهـا ومصـر دولـة مسـتقلة أن 

يؤول هنا إلا على أنه تدخل تفعل ذلك، فذلك الإعلان من جانب الحكومة البريطانية لا يمكن أن 
فبراير نفسه حق مصـر المطلـق  ٢٨بمعنى معين وفي تلك الشئون الداخلية التي لم ينكر تصريح 

  .في التصرف فيها

أمــا الحــوادث التــي جــرت فــي الإســكندرية والتــي يؤســف لهــا فــلا شــك فــي أن مــا روي منهــا "
ــا أن الســلطات المحليــة  علــى عجــل لــم يســمح بتصــويرها علــى صــورتها الحقيقيــة، وقــد تبتســم طبعً

تغلبــت عليهــا بســرعة وأنــه بعــد فتــرة قصــيرة لــم تلبــث الســكينة أن تنشــر ظلالهــا، والآن وقــد أصــبح 
الذين أثاروا هذا الهيـاج المصـطنع خدمـة لـدعاة الفتنـة رهـن العدالـة فـلا خـوف علـى مصـير الأمـن 

  .في الإسكندرية
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يد مـا ذكـرت أن المحافظـة علـى أرواح وأتشرف بأن أع–وقدد ذكرت لسعادتكم بهذا الصدد "
الأجانب في مصر وعلـى طمـأنينتهم ومصـالحهم كانـت منـذ السـاعة الأولـى فـي صـدر مـا ع نيـت 
به وزارتي من المشاغل، يعلم مني ذلك حق العلم الأجانب المقيمون هنا، ولم تعوزني من جـانبهم 

  .مظاهر الثقة

مـــن الأســباب والســـوائل يمكننـــي كـــل  وتلقــاء شـــعوري بواجـــب حمــايتهم وثقتـــي بـــا، مــا أملـــك"
التمكــين مــن القيــام بالواجبــات التــي أخــذتها وزارتــي علــى عاتقهــا، ولــم تحــدثني نفســي لحظــة بــأن 
أتخلى عن المسئوليات التي أشار إليها تبليغ الحكومة البريطانية وإن لم يكن من شأن ذلك التبليغ 

  .إلى النهاية أن يسهل على أداء مهمة اعتزمت على أي حال القيام بها

والآن وقــد اســتقر النظــام واســتتبت الســكنية لا أخــال ســعادتكم إلا تتبينــون أن وجــود البــوارج "
البريطانيــة فــي الميــاه المصــرية لــم يعــد لــه وجــه مــن حيــث غــرض المحافظــة الــذي قصــد إليــه مــن 

  .إرسالها

حكومــة المصــرية ولـم يبــق إلا أن أرجـو ســعادتكم أن تعربــوا للحكومـة البريطانيــة عمــا تـراه ال|
فـــي عبـــارة التبليـــغ التـــي تشـــير إلـــى مســـئولية غيرهـــا، فإنهـــا وإن كانـــت لـــم يملهـــا إلا الحـــرص عـــل 
المحافظـة علـى أرواح الأجانـب وأمـوالهم، قـد تحمـل علـى أنهـا غـض مـن سـلطان الحكومـة القائمــة 

هــذا  بــالأمر وتشــكيك فــي انفرادهــا وحــدها، وهــي وحــدها التــي تســأل عــن حالــة الــبلاد وتخاطــب فــي
الشــأن، فيجــر ذلــك إلــى غيــر مــا قصــد إليــه مــن تلــك الإشــارة ممــا قــد يعيــق مــن قــوة التــدابير التــي 

  ".تقضي بها إعادة النظام وحسن أثرها

ذلك هو جواب رئيس الوزراء علـى التبليـغ البريطـاني، ومـن عجـب أن صـدقي باشـا لـم يعـن 
لــى غيــر إرادة الشــعب، فهــو لا فيــه إلا بــإبراز الجانــب الــذي يهمــه كحــاكم مطلــق يتــولى الحكــم ع

يخفــي شــعور اســتيائه مــن إعــلان الحكومــة البريطانيــة أنهــا لا تنــوي أن تكــون أداة للاعتــداء علــى 
الدستور، ولا ينفي عن نفسه تهمة هذا الاعتداء، بل يعترض على هذا الإعلان بحجة أن حكومته 

ور فــي نظــره ســائغ ومشــروع، لــم تلــتمس معونــة بريطانيــا فــي تنفيــذ غرضــها، فالاعتــداء علــى الدســت
ومظهر الاستقلال في نظره ألا تلـتمس الحكومـة فـي اعتـدائها علـى دسـتور الـبلاد معونـة الحكومـة 
البريطانيــة، ولــيس هــذا التفكيــر ممــا يشــرف رئــيس وزارة مصــري؛ لأنــه إنمــا يســجل علــى نفســه نيــة 

لـة المحتلـة فـي تنفيـذ الاعتداء على حقـوق الشـعب، ويتظـاهر بأنـه لـيس فـي حاجـة إلـى معونـة الدو 
عدوانــه علــى الأمــة وبغيــه عليهــا، فــي الوقــت الــذي تتظــاهر فيــه تلــك الدولــة بــأن لا يــد لهــا فيــه، 
وتتنصل من تبعته الأثيمة، وماكدونالد في قوله هذا لم يكـن يقـرر الحقيقـة، وإنمـا أراد أن يـدرأ عـن 

يـه تحـت سـتار الحيـاد الكـاذب، الحكومة البريطانية تهمة الاشتراك في هذا الاعتداء والتحـريض عل
تلــك التهمــة التــي أثبتتهــا الحــوادث الســابقة واللاحقــة، فــي الوقــت الــذي يتنصــل فيــه ماكدونالــد مــن 
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تهمة الاشـتراك فـي الاعتـداء علـى الدسـتور، يبـاهي صـدقي بـالاعتراف بهـا، ويزهـو بأنـه لا يلـتمس 
مـا ينطـوي عليـه التبليـغ البريطـاني في ذلك معونة بريطانيا، ولـو كـان يحتـرم بـلاده وأمتـه لاسـتنكر 

من اتهامه بالاعتداء على الدستور، ولكنه بدا في جوابه معترفًا بهذه التهمة، غير مكترث لنسـبتها 
إليـــه، وأعجـــب مـــن ذلـــك أن يبـــرز فـــي جوابـــه حرصـــه علـــى حقـــوق الأجانـــب ورعايتـــه لمصـــالحهم 

جــدر بــه والأكــرم لــه أن يجعــل وأرواحهــم ويعتــز بشــهادتهم لــه فــي هــذا الصــدد وثقــتهم بــه وكــان الأ
المحافظة على حقوق الشعب أولى بالتنويه من رعاية حقوق الأجانب وأن يعتز بثقة الشعب أكثر 
من اعتزازه بثقة الأجانب؛ لأن أول ما يجب على رئيس الحكومة المصرية أن يحافظ على حقـوق 

قبـــل أن يعتـــز بثقـــة  الشـــعب المصـــري قبـــل أن يحـــافظ علـــى حقـــوق النـــزلاء، ويعتـــز بثقـــة مواطنيـــه
الأجانب ولكن عقلية الحكم المطلق هـي التـي أملـت علـى صـدقي جوابـه؛ فـلا غرابـة فـي أن تشـيع 

إننـــي مـــاض فـــي : هـــذه العقليـــة فـــي كـــل جوانبـــه، فكأنـــه يريـــد أن يقـــول لـــرئيس الحكومـــة البريطانيـــة
م سـوء؛ لأن سياسة البطش بالشعب، ولا تخشـوا بأسًـا علـى الأجانـب فـإني أطمئـنكم علـى ألا يمسـه

سياسة البطش والعدوان مقصور تنفيذها على المصريين دون الأجانب، فما أشد منا ينطـوي عليـه 
  !هذا الجواب من استهتار بحقوق البلاد وكرامتها

  رد رئيس الوفد

  :وقد رد النحاس على التبليغ البريطاني بالجواب الآتي

وني بـــــه تصـــــريح الحكومـــــة الجـــــاري الـــــذي أبلغتمـــــ ١٧ردًا علـــــى خطـــــاب ســـــعادتكم الـــــرقيم "
منـه أرجـو سـعادتكم إبـلاغ جنـاب المسـتر هندرسـن وزيـر  ١٦البريطانية فـي مجلـس العمـوم بتـاريخ 

  :الخارجية البريطانية ما يأتي

إنه ليسر الأمة المصرية أن تلتزم الحكومة البريطانية خطة الحياد التام التـي أعربـت عنهـا "
ة فــي مصــر وأن تصــرح بأنهــا لا تبغــي أن تســتخدم أداة منــذ بــدرت بــوادر الأزمــة الدســتورية الحاليــ

ـــانون  ـــر ق ـــم ضـــلع فـــي تغيي لمهاجمـــة الدســـتور المصـــري وأن يكـــون لهـــا مـــن                    ث
الانتخــاب، ولا شـــك فــي أن هـــذا هــو أقـــوم ســبيل للمحافظـــة علــى الجـــو الصــالح الـــذي انتهــت فيـــه 

  .ال نبذل في سبيله أقصى جهدناالمفاوضات الأمر الذي حرصنا عليه غاية الحرص ولا نز 

وإن الأمة المصرية المخلدة بطبيعتها إلى الهدوء والسكينة والتي رحبت دائمًا بالأجانـب ولا "
تزال تهتم بسلامتهم وتحوطهم بعنايتها ورعايتها لتأسف كل الأسـف للحـوادث المحزنـة التـي وقعـت 

لك الوزارة في الأزمة الدستورية القائمـة في هذا القطر ضد إرادتها وبالرغم منها والتي جر إليها مس
  .حيث وقفت البلاد موقف الدفاع عن دستورها ضد وزارة معتدية على سلطة الأمة
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وبمــا أن بقــاء الدســتور منيــع الجانــب مصــون الأحكــام هــو أنجــع الوســائل لوقايــة الــبلاد مــن "
ب، فإننا لذلك حريصـون كـل هذه الحوادث المكدرة التي تقترن دائمًا بقيام الحكومات المعادية للشع

الحـــرص علـــى الـــدفاع عـــن دســـتورنا فـــي دائـــرة حقوقنـــا ونأمـــل أن تتغلـــب الديمقراطيـــة علـــى الحكـــم 
  ".المطلق فتزول بذلك الأسباب التي تجر إلى هذه الحوادث المشئومة

  فض الدورة البرلمانية

ومًا يفـض مرسـ ١٩٣٠يوليه سنة  ١٢تعمدت الوزارة عدم مواجهة البرلمان فاستصدرت يوم 
  .الدورة البرلمانية، ولم يكن البرلمان قد أقر الميزانية بعد

مــن الدســتور التــي تقضــي بعــدم جــواز فــض  ١٤٠فجــاء هــذا المرســوم نقضًــا صــارخًا للمــادة 
التـي تقضـي بـدوام دور  ٩٦الدورة البرلمانية قبل الفراغ من تقرير الميزانية، كما جـاء نقضًـا للمـادة 

ينـاير  ١١تة شـهور علـى الأقـل، وقـد بـدأت الـدورة البرلمانيـة ذلـك العـام فـي الانعقاد العادي مـدة سـ
، ولا تحســـب مـــدة التأجيـــل بداهـــة مـــن الســـتة الأشـــهر، فكـــان واجبًـــا أن يســـتمر انعقـــاد ١٩٣٠ســـنة 

، ولولا مدة التأجيل التي اعترضتها لكان واجدبًا أن يستمر ١٩٣٠أغسطس سنة  ١١البرلمان إلى 
  .قليوليه على الأ ١١إلى 

وقد احتج أعضاء البرلمان على هذا الفض، لوقوعه مخالفًـا للدسـتور، وكـان فـي نيـتهم عقـد 
البرلمان في نهاية الشهر الذي أجل له، ولكن الحكومة احتلت بقواتهـا دار البرلمـان فـي ذلـك اليـوم 

  .-١٩٣٠يوليه سنة  ٢١-

  احتجاج عدلي باشا

 ٢١وات المسـلحة دار البرلمـان، وأرسـل يـوم واحتج عدلي باشا للمرة الثانية على احتلال القـ
  :يوليه بكتاب الاحتجاج الآتي إلى رئيس الوزارة قال

توجهت قوة مسلحة من رجـال الجـيش والبـوليس إلـى دار البرلمـان ) يوليه ٢٠(بتاريخ أمس "
فأحاطــت بــه، ثــم اقــتحم قســم منهــا أبوابــه، وطلــب إلــى قومنــدان حــرس البرلمــان إخــلاء الثكنــة التــي 

ها ذلك الحرس فأبدى القومندان عدم إمكانه إجابة هذا الطلب إلا بأمر منـا، وطلـب أن يـؤتى يشغل
لــه بهــذا الأمــر أو أن يمهــل حتــى يــتمكن مــن اســتئذاننا، فأبــت القــوة الاســتماع لــه وأخرجــت رجالــه 

  .عنوة من الثكنة

١٢٠

o b e i k a n d l . c o m



 

مـــن  ١١٧وتـــرون دولـــتكم أن فـــي إحاطـــة دار البرلمـــان بقـــوة مســـلحة مخالفـــة لـــنص المـــادة "
الدســتور، يزيــدها خطــورة انتهــاك هــذه القــوة لحرمــة البرلمــان بــدخول داره وإخــراج حرســه عنــوة مــن 

  .ثكناتهم

فــإزاء تكــرار مخالفــة هــذا الحكــم الدســتوري لا يســعني إلا أن أكــرر لــدولتكم احتجــاجي علــى "
  .هذا العمل

  وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

  ١٩٣٠يوليه سنة  ٢١

  رئيس مجلس الشيوخ

  يكنعدلي 

وأرســل وكــيلا مجلــس النــواب الأســتاذ عبــد الســلام جمعــة بــك والأســتاذ عبــد الخــالق عطيــة 
  .احتجاجًا بهذا المعنى إلى صدقي باشا

وقــدم نــواب المعارضــة عريضــة إلــى الملــك يطلبــون منــه دعــوة البرلمــان إلــى اجتمــاع غيــر 
ا ولاقتــراع مجلــس لاســتجواب الــوزارة عــن تصــرفاته ١٩٣٠يوليــه ســنة  ٢٦عــادي يعقــد يــوم الســبت 

  .النواب على الثقة بها، فلم يأبه لها الملك

  اجتماع أعضاء البرلمان في النادي السعدي

  )١٩٣٠يوليه سنة  ٢٦(

وعلــى أثــر رفــض الحكومــة دعــوة البرلمــان لجلســة غيــر عاديــة اجتمــع معظــم أعضــائه فــي 
لال الحكومـة دار ، وقـد اختـاروه لاجتمـاعهم بسـبب احـت١٩٣٠يوليـه سـنة  ٢٦النادي السعدي يوم 

  .البرلمان بقواتها المسلحة

. )٢٢(وكيــل المجلــس ) باشــا(فــاجتع أعضــاء مجلــس النــواب برياســة عبــد الســلام جمعــة بــك 
والأســتاذ أحمــد عبــد اللطيــف مــرزوق، وقــرر ) باشــا(وتــولى الســكرتارية الأســتاذ عبــد الــرحمن عــزام 

  .المجلس عدم الثقة بالوزارة

                                           

 .الأستاذ ويصا واصف متغيبًا بأورباكان رئيس المجلس وقتئذ )  ٢٢(
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اســــة فــــتح االله بركــــات باشــــا، وقــــرروا الاحتجــــاج علــــى واجتمــــع أعضــــاء مجلــــس الشــــيوخ بري
  .تصرفات الوزارة، وسجلوا اعتداءاتها على الدستور

  احتجاج بعض المجالس الإقليمية

وأصــدر بعــض مجــالس المــديريات قــرارات بالاحتجــاج عــل تصــرفات الــوزارة، فصــدر مرســوم 
ارجـة عـن اختصـاص لأن أعضـاءه عرضـوا لمسـائل خ"يوليه بحـل مجلـس مديريـة البحيـرة  ١٨في 

المجلــس لــم يكــن يجــوز لهــم البحــث فيهــا وصــمموا بــالرغم مــن لفــت رئــيس المجلــس لنظــرهم علــى 
إصـــدار قـــرار فيهـــا وأنـــه لا يتوقـــع مـــع مثـــل تلـــك النزعـــة أنهـــم يســـتطيعون التفـــرغ لشـــئون المديريـــة 

  .الخاصة بالإخلاص للواجب ويقتضي لذلك حل المجلس

ه الأسـباب فـي حـل المجلـس، فـإن إعـراب مجـالس وعجيب أن ترتكن الحكومة على مثل هذ
المديريات عن شعورها في المسائل القومية العامة لا يتنافى بداهة مع قيامهم على شئون المديرية 
ــا مــع الإخــلاص الــذي تــذكره الحكومــة فــي المرســوم بــل قــد يســتدعيه الإخــلاص  ولا يتعــارض قطعً

  .لواجبهم

  .وقرر عدم الثقة بالوزارة، ففضته المديرية بالقوة واجتمع مجلس مديرية الغربية في أكتوبر،

  محاولة اغتيال صدقي باشا

  )١٩٣٠أغسطس سنة (

ــا القطــار مــن الإســكندرية إلــى  ١٩٣٠أغســطس ســنة  ٢٥فــي  بينمــا كــان صــدقي باشــا راكبً
العاصمة ضبط سوداني بزي خدم مركبات البولمـان فـي العربـة التـي بهـا رئـيس الـوزارة، وتبـين أنـه 

ذا الــزي وانــدس ضــمن الخــدم لكــي يقتلــه ببلطــة مرهفــة الحــد ضــبطت معــه، وكــان يخفيهــا تزيــى بهــ
تحت قفطانه الأبيض، وقبض عليه قبل أن يرتكب جريمتـه، واتضـح أنـه يـدعى حسـين محمـد طـه 
من خريجي كلية غردون بـالخرطوم، وأنـه موظـف بهندسـة السـكك الحديديـة، ونجـل محمـد بـك طـه 

  .مكرز الدرعضو مجلس النواب السابق عن 

وقد حوكم أمـام محكمـة الجنايـات علـى شـروعه فـي قتـل صـدقي باشـا، وحكـم عليـه بالسـجن 
  .١٩٣٢سبع سنوات، وتوفي في السجن سنة 
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  إلغاء الدستور وإعلان دستور آخر

  )١٩٣٠سنة أكتوبر  ٢٢(

ن المختلفة  عما تبيته الحكومة للحياة الدستورية، وكان الظكانت الأفكار تتناقل الإشاعات 
أن تلجــأ إلــى تعــديل قــانون الانتخــاب لتضــمن تــدخلها وضــغطها علــى حريــة النــاخبين، أو توقــف 
الحيـــاة الدســـتورية كمـــا فعلـــت وزارة محمـــد محمـــود، ولكـــن وزارة إســـماعيل صـــدقي كـــان أمعـــن فـــي 
العــدوان ممــا ظنــه النــاس، إذ اســتقر عزمهــا علــى إلغــاء الدســتور ووضــع دســتور آخــر يضــيق مــن 

فـــي قـــانون انتخـــاب يجعـــل الانتخـــاب علـــى درجتـــين ويحصـــر حـــق الانتخـــاب  ســـلطة الأمـــة، وســـن
  .أضيق الحدود

وبحـل مجلسـي  ١٩٢٣بإلغاء دستور سنة  ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢٢صدر الأمر الملكي في 
النواب والشيوخ، وإعلان الدستور الجديد، ووقع الملك فؤاد على هذا الأمر وعلى الدستور الجديـد،  

ماعيل صدقي، عبد الفتـاح يحيـى، حـافظ حسـن، محمـد توفيـق رفعـت، علـى إس: الوزراءووقع معه 
  .ماهر، توفيق دوس، محمد حلمي عيسى، مراد سيد أحمد، إبراهيم فهمي كريم

  . وصدر في نفس اليوم قانون الانتخاب الجديد منسجمًا مع الدستور الذي ابتدعته الوزارة

البريطانيــة قبــل إصــداره، وأطلعــت وعرضــت الــوزارة خفيــة أمــر هــذا الدســتور علــى الحكومــة 
بـــاليوم المحـــدد لصـــدوره، فكـــان وزارة الخارجيـــة البريطانيـــة علـــى نصوصـــه، وكـــان هـــذه علـــى علـــم 

جوابهــا أن هــذه مــن المســائل الداخليــة التــي لا شــأن لهــا بهــا، ومــدلول الجــواب موافقتهــا علــى هــذا 
" الحياد"البريطانية تحت ستار  وكان موقف الحكومة. الاعتداء، فمضت الوزارة مطمئنة إلى إنفاذه

البرلمانية مشروع المعاهـدة، فسياسـتها هـي إمـا ينطوي على الانتقام من الأمة لعدم قبول حكومتها 
  .قبول السيطرة البريطانية وإما حرمان الأمة حقوقها الدستورية بواسطة الوزارات الرجعية

الرســميين، فإنهــا كمــا ســبق  كتمــت الــوزارة أمــر إلغــاء الدســتور عــن الجميــع، عــدا الإنجليــز
القول أفضت إليهم بنياتها بشأنه واستأذنتهم في إنفاذها فأذنوا لها بذلك، وإلى هـذه الحقيقـة أشـارت 

تــدبر أزمــة جديــدة فــي ســراي "الإنجليزيــة بقولهــا قبيــل صــدور الدســتور الجديــد " الــديلي ميــل"جريــدة 
ات والبرلمــان البريطــاني فــي دور عابــدين فــي حــين أن نصــف مــوظفي القــاهرة غــائبون فــي الإجــاز 

عطلته الصيفية، واتصل بي من أصد الموارد أن الملك فـؤاد بمعاونـة صـدقي باشـا قـد سـنا دسـتورًا 
جديــدًا تمامــا وأن هــذا الدســتور بمقتضــى الخطــط الموضــوعة سيعرضــه صــدقي باشــا علــى الملــك 

إصــدار الدســتور الجديــد الــذي رســميًا يــوم الأربعــاء أو حــوالي هــذا اليــوم، وســيوقع الملــك مرســومًا ب
ينفذ من طبيعته فـي الحـال، ومـن مقتضـياته الأولـى حـل البرلمـان الحـالي، أمـا التفاصـيل فـلا تـزال 

١٢٣

o b e i k a n d l . c o m



 

ومعنــى هــذا أن الحكومــة تكــون حكومــة الســراي وأن الحكومــة هــي الملــك : "إلــى أن قالــت" مكتومــة
مــــن الوافــــدين المتطــــرفين نفســــه، وســــتكون نتيجــــة هــــذا التغيــــر المنتظــــر نقــــل الســــيطرة البرلمانيــــة 

المضادين للبريطانيين إلى الملك الذي يتسنى له إذ ذاك أن يحكم البلاد حكمًا مطلقًا، ومن أغرب 
ظاهرات هذا الانقلاب الموقف الـذي وقفتـه الحكومـة البريطانيـة التـي يجـب أن تطلـع كـل الاطـلاع 

نيــة تتغافــل عــن هــذه الأمــور أنهــا علــى التغيــرات الرجعيــة التــي يــراد إجراؤهــا ولكــن الحكومــة البريطا
ليست من شؤونها، أما الذين يعلمون طريقـة سـير الحـوادث فـي مصـر فيقولـون إنـه مـن المسـتحيل 
ــا أن تتبــع بريطانيــا سياســة عــدم التــدخل فــي الشــؤون المصــرية، فمــا دامــت بريطانيــا واضــعة  علميً

دخلها يعتبـــر علـــى الأقـــل جنودهـــا فـــي القـــاهرة وأســـطولها علـــى مقربـــة مـــن الإســـكندرية فـــإن عـــدم تـــ
  ".معادلاً للتأييد السلبي

ولما أصدر صدقي باشا دستوره سئل المستر هندرسن وزير الخارجية البريطانية في مجلس 
إن الدستور وقانون الانتخاب : "عما إذا كان لديه بيان عن الحالة في مصر فقال) النواب(العموم 

ر، أمـــا موقـــف الحكومـــة البريطانيـــة بـــإزاء هـــذه أكتـــوب ٢٢الجديـــدين قـــد صـــدرا بـــأمر ملكـــي بتـــاريخ 
يوليـه  ١٦التغيرات فلا يزال كمـا حـدده رئـيس الـوزارة البريطانيـة فـي بيانـه فـي هـذا المجلـس بتـاريخ 

وقــد أراد المســتر هندرســن بهــذا الجــواب أن يشــير إلــى تصــريح المســتر ماكدونالــد الــذي " الماضــي
الــة فــي مصــر، ولكــن هــذا الحيــاد لا يخفــي الحقيقــة أعلــن فيــه حيــاد الحكومــة البريطانيــة بــإزاء الح

الواقعة وهي موافقتها على هذا الانقلاب عقابًـا للأمـة كمـا أسـلفنا علـى عـدم قبـول المعاهـدة، وكـان 
الموظفــون البريطـــانيون فـــي الحكومـــة المصـــرية وبخاصـــة فـــي البـــوليس والجـــيش علـــى رأس حركـــة 

الاحتجــاج التــي قامــت ضــد وزارة صــدقي باشــا،  القمــع التــي اتخــذتها هــذه الحكومــة بــإزاء مظــاهرات
  .وكان هذا الموقف أبلغ رد على دعوى الحياد الكاذب

بـأن مصـير " ١٩٣٢كبرى الصحف الإنجليزية في فبراير سنة " التيمس"وقد اعترفت جريدة 
أية حكومة مصرية في الأحـوال الحاضـرة يتوقـف علـى الإنجليـز مهمـا شـددت الحكومـة البريطانيـة 

  ".ك بالحيادفي التمس

اعتــــداء منكــــرًا علــــى حقــــوق الشــــعب، واســــتخفافًا بــــه، لأن هــــذا  ١٩٢٣كــــان إلغــــاء دســــتور 
الدستور هو حق أساسي كسبته الأمة بعد جهاد طويل مرير، ومن أحكامه الجوهرية أنه لا يجـوز 
تعديلــه إلا بقــرار مــن مجلســي الشــيوخ والنــواب بالأغلبيــة المطلقــة لأعضــائه جميعًــا، ثــم بتصــديق 

لملك علـى هـذا القـرار، ثـم يصـدر المجلسـان بالاتفـاق مـع الملـك قرارهمـا بشـأن المسـائل التـي هـي ا
محــل للتعــديل، ولا تصــح المناقشــة فــي ذلــك فــي كــل مــن الملجســين إلا إذا حضــر ثلثــا أعضــائه، 

  ).من الدستور ١٥٧المادة (ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثي الآراء 
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لا تملك أي مادة في الدستور إلا بهذه الأوضاع والقيود، فـلا تملـك مـن  فإذا كانت الحكومة
  .باب أولى إلغاءه، ووضع دستور آخر بدلا عنه

ولعمــري إذا ســاغ لكــل وزارة أن تفعــل هــذه الفعلــة، كــان الدســتور مهزلــة، بــل كــان شــأنه أقــل 
إلا إذا أقرهــا البرلمــان،  مــن شــأن القــوانين واللــوائح العاديــة، لأن الحكومــة لا تملــك إصــدار القــوانين

  فكيف يمكن أن تلغى الدستور بجرة قلم ويأمر ملكي؟

أنــه  ١٩٢٣أبريـل ســنة  ١٩لقـد ورد فــي مـذكرة وزيــر الحقانيـة التــي أعلنـت مــع الدسـتور فــي 
فــإن الحالــة تتغيــر تغيــرًا تامًــا إذا صــدر هــذا ) ١٩٢٣دســتور ســنة (متــى صــدر الدســتور الجديــد "

كــون الأمــة هــي مصــدر جميــع الســلطات يجعــلان ســحب الدســتور بعــد  الدســتور والاعتــراف بمبــدأ
  ".منحة أمرًا غير مستطاع

هو تعاقد بين الشعب والملك على تحديد سلطة كل  ١٩٢٣وبمعنى أوضح إن دستور سنة 
منهمـا، وقــد أقسـم الملــك كمـا أقســم ممثلـو الأمــة اليمــين علـى احترامــه وهـذا القســم قـد ســجل التعاقــد 

ك، فلم يكن من حق الملك أن يلغي هذا الدسـتور بـأمر ملكـي، لأن هـذا الأمـر هـو بين الأمة والمل
بمثابة فسخ من جانبه لتعاقد تم بينه وبين الأمة، وأقسـم اليمـين علنًـا علـى احترامـه، ولا يملـك أحـد 
طرفــي التعاقــد فســخه، وهــذا مــن بــدهيات القــانون العــام، فمــا بالــك بتعاقــد بــين الأمــة وولــي الأمــر، 

لا يحق للملك شرعًا وقانونًا إلغاء هذا التعاقد الرسمي العلنـي، ولعـل هـذا هـو مـا دعـا إليـه  ومن ثم
الملـك فــؤاد إلــى عــدم حلــف اليمـين علــى احتــرام الدســتور الجديــد؛ لأنـه لا يملــك أن يحــل نفســه مــن 

و ؛ ولأن حلفه يمينًا ثانية على دستور جديـد هـ١٩٢٣اليمين التي أقسمها على احترام دستور سنة 
  .إبراز لحنثه في يمينه الأولى

  قواعد دستور صدقي باشا

يتجلى في دستور صدقي باشـا طابعـه، فقـد أهـدر سـلطة الأمـة وحقوقهـا فـي مواضـع كثيـرة، 
  :نذكر منها على سبيل المثال ما يلي

بـأمر ملكـي، وأعلـن  ١٩٢٣أنه اعتبر الدستور منحة من الملك، فقد ألغى دستور سـنة  -١
الأمر الملكــي ذاتــه، وهــذا معنــاه أن للملــك أن يلغــي الدســتور كلمــا يشــاء، مــع أن الدســتور الجديــد بــ

كمــا ســبق القــول هــو تعاقــد بــين الملــك والأمــة، لا يملــك الملــك فســخه، وهــذا  ١٩٢٣دســتور ســنة 
ــا أمــام البرلمــان بــاحترام  التعاقــد قــد ســجل فــي وثيقــة رســمية، وهــي اليمــين التــي أقســمها الملــك علنً

  .جد ارتباط أكثر علانية وإلزامًا من مثل هذا التعاقدالدستور، ولا يو 

  .أنه جعل الدستور الجديد غير قابل لأي تعديل مدى عشر سنوات -٢
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وهـو –أنه قيد المسئولية الوزارية أي حق مجلس النواب فـي الثقـة أو عـدم الثقـة بـالوزارة  -٣
ا بـل ممتنعًـا فعـلا؛ إذا أوجـب قيده بقيود تجعل استعمال هذا الحـق متعـذرً  -جوهر النظام الدستوري

تقــديم الطلـــب بـــذلك كتابـــة، وأن يوقـــع عليـــه ثلاثـــون نائبًــا علـــى الأقـــل وأن تبـــين فيـــه الشـــئون التـــي 
ستجري فيها المناقشة التي يعقبها الاقتراع علـى عـدم الثقـة بيانًـا واضـحًا، ولا يجـوز أن يطـرح هـذا 

ناقشـــة فيـــه، وأن يكـــون قـــرار عـــدم الثقـــة الطلـــب للمناقشـــة إلا بعـــد يـــومين علـــى الأقـــل مـــن تمـــام الم
بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس جميعًا، لا للأعضاء الحاضرين فقط، وهـذه القيـود لـم تـرد فـي 

، ولم يدع أحد من خصوم النظام الدستوري أن مجلـس النـواب أسـرف فـي )٢٣( ١٩٢٣دستور سنة 
ة نفسـه أن وزارتـه لا يحتمـل استعمال السنوات الماضية، ولكن صـدقي باشـا كـان يشـعر فـي خاصـ

بقاءها أي مجلس نيابي له كرامته فابتدع هذه القيود، وواضح أن غرضه منها هـو وضـع العراقيـل 
في سبيل المسئولية الوزاريـة وتمكـين الـوزارة مـن التـأثير علـى النـواب لاجتنـاب قـرار عـدم الثقـة بهـا 

و بمفـرده أن يثيـر مسـألة عـدم الثقـة، فالطلب يجب أن يقـدم كتابـة مـن ثلاثـين نائبًـا ولا يجـوز لعضـ
وإذا قـدم الطلـب لا تجـوز المناقشـة فيـه، إلا بعـد ثمانيــة أيـام، وإذا جـرت المناقشـة فيـه لا يؤخـذ فيــه 
الــرأي إلا بعــد يــومين، كــل هــذا ليعطــي الفرصــة، للــوزارة لكــي تــؤثر فــي النــواب بطريــق الإغــراء أو 

  .التهديد فيمتنعون عن عدم الثقة بها

  

مر بحل مجلس النواب لا يشـتمل علـى تحديـد يـوم لإجـراء الانتخابـات فـي ميعـاد أن الأ -٤
لا يتجــاوز شــهرين ولا علــى تحديــد ميعــاد لاجتمــاع المجلــس الجديــد فــي العشــرة الأيــام التاليــة لتمــام 

، بــل اقتصــر دســتور علــى جريــان الانتخــاب فــي ١٩٢٣الانتخــاب كمــا يقضــي بــذلك دســتور ســنة 
أشـــهر مـــن تـــاريخ الحـــل ودعـــوة المجلـــس الجديـــد للاجتمـــاع فـــي ميعـــاد لا  ميعـــاد لا يتجـــاوز ثلاثـــة

يتجاوز أربعة أشهر مـن ذلـك التـاريخ، دون الـنص علـى ضـرورة اشـتمال الأمـر بالحـل علـى ميعـاد 
  .الانتخاب

جعل للسلطة التنفيذية حق التشريع، وحق تقرير اعتمادات جديدة مدة سبعة أشـهر مـن  -٦
  .السنة في غيبة البرلمان

                                           

تجعــــل للــــوزارة الحــــق فــــي أن يطلبــــوا مــــن مجلــــس النــــواب تأجيــــل  ١٩٢٣ن دســــتور ســــنة  ١٠١إن المـــادة  ) ٢٣(
فجعـل هـذا التأجيـل حتميًـا  ١٩٣٠المناقشة لمدة ثمانية أيام في الاقتراع علـى عـدم الثقـة بهـم، أمـا دسـتور سـنة 

  .دون أن يطلبه الوزارء
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جعل لها نقـل اعتمـادات مـن بـاب إلـى آخـر فـي الميزانيـة مـن غيـر حاجـة إلـى تصـديق  -٦
  .البرلمان

ـــذلك خـــول  – ٧ ـــة أخمـــاس المجلـــس وب ـــس الشـــيوخ ثلاث جعـــل الأعضـــاء المعينـــين فـــي مجل
ـــا لمـــا يقضـــي بـــه دســـتور ســـنة  إذ يجعـــل الأعضـــاء  ١٩٢٣الحكومـــة تعـــين أغلبيـــة أعضـــائه خلافً

  .ثلاثة الأخماس المعينين الخمسين والمنتخبين

جعــل الصــحف عرضــة للتعطيــل بقــرار مــن محكمــة الاســتئناف بجلســة ســرية والــنص  – ٨
  .على ذلك في الدستور

لـم يوجــب تقريـر الميزانيــة فــي البرلمـان، إذ نــص علـى جــواز فــض الـدورة البرلمانيــة بعــد  -٩
، خلافًـا لمـا يــنص خمسـة أشـهر فقــط مـن انعقـاد البرلمــان مـن غيـر أن يتحــتم إتمـام تقريـره للميزانيــة

مــن عــدم جــواز فــض الــدورة البرلمانيــة قبــل انتهــاء المجلســين مــن تقريــر  ١٩٢٣عليــه دســتور ســنة 
  ).١٤٠مادة (الميزانية 

حـرم علــى مجلســي النــواب والشــيوخ حــق اقتــراح القــوانين الماليــة فقــد جعــل اقتــراح هــذه  -١٠
عدا ما هو خاص ( ١٩٢٣ور سنة القوانين للملك وحده، وهذا الحق مقرر لكلا المجلسين في دست

، وبـديهي أن منـع البرلمـان مـن )بإنشاء الضرائب أو زيادتها فاقتراحه للملـك ولمجلـس النـواب وحـده
اقتـراح القــوانين الماليـة يســلبه حـق التشــريع فـي المســائل الماليـة عامــة وهـي المســائل التـي لا تخلــو 

تـراح فـتح اعتمـاد لأي شـأن مـن الشـئون ولا منها الشـئون والمرافـق العامـة، فـلا يسـتطيع البرلمـان اق
  .فرض ضريبة أو تعديلها، في حين كان للجمعية التشريعية القديمة حق اقتراح القوانين المالية

أجاز للسلطة التنفيذية فيما بين أدوار الانعقاد وفي فترة حل مجلس النـواب تقريـر أي  -١١
ة جديـدة أو نقـل مبلـغ مـن بـاب إلـى آخـر مصروف غير وارد فـي الميزانيـة أي فـتح اعتمـادات ماليـ

مـن أبــواب الميزانيـة أي فــتح اعتمـادات ماليــة أو نقـل مبلــغ مـن بــاب إلـى آخــر مـن أبــواب الميزانيــة 
بمراســـــيم دون أن تكـــــون مقيـــــدة بـــــدعوة البرلمـــــان إلـــــى اجتمـــــاع غيـــــر عـــــادي للموافقـــــة علـــــى هـــــذه 

ا البرلمـان بموجـب ذلـك الدسـتور هـي الاعتمادات، فإذا لوحظ أن المدة التي يجوز أن لا ينعقد فيهـ
سبعة أشهر كان هذا النص مطلقًا ليد السلطة التنفيذية في تقرير ما تشاء من الاعتمـادات الماليـة 
خلال هذه المدة ويجد البرلمان نفسه حين انعقاده أمام مراسيم نفذت بالفعـل وصـرفت المبـالغ التـي 

  .صدرت بها فلا يكون من الميسور نقضها

لملك إهمال أي قانون يقره البرلمـان ويكفـي لـذلك عـدم تصـديقه عليـه فـي مـدى جعل ل -١٢
شهرين، ولا يجوز للبرلمان في دور الانعقاد نفسه النظر في مشروع لم يصدق عليه الملك ويجوز 
له ذلك في دورة انعقاد آخر بشرط موافقة ثلثي أعضاء كـلا المجلسـين، ولا تكفـي الأغلبيـة العاديـة 
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ـــدة، فـــي حـــين أن دســـتور ســـنة إلا بعـــد انتخا ـــم يـــر الملـــك  ١٩٢٣بـــات جدي ـــى أنـــه إذا ل يـــنص عل
التصديق على مشروع قانون أقره البرلمان رده إليه في مدى شهر لإعادة النظر فيـه، فـإذا لـم يـرده 
ـــا فـــي دور الانعقـــاد نفســـه بموافقـــة ثلثـــي  عـــد ذلـــك تصـــديقًا عليـــه، وإذا أقـــر البرلمـــان المشـــروع ثانيً

حكــم القــانون وصــدر، أمــا فــي دور انعقــاد آخــر فــلا يشــترط هــذه الأغلبيــة بــل الأعضــاء صــار لــه 
  .يكفي لصدوره الأغلبية العادية

جعل للملك وحده تعيين شيخ الأزهر وغيره من الرؤساء الدينيين في حـين أن دسـتور  -١٣
وهـو  جعل تعيينهم وفقًا للقانون، وهـذا القـانون جعـل للـوزارة حمـل المسـئولية فـي ذلـك، ١٩٢٣سنة 

فـــي عهـــد وزارة ثـــروت (مـــايو مـــن تلـــك الســـنة  ٣٢١الصـــادر فـــي  ١٩٢٧لســـنة  ١٥القـــانون رقـــم 
، فقـــد قضـــى بـــأن يكـــون اســـتعمال الســـلطة التـــي للملـــك فيمـــا يخـــتص بالجـــامع الأزهـــر )الائتلافيـــة

ومعنـى ذلـك أن يكـون تعيـين شـيخ جـامع " بواسطة رئـيس مجلـس الـوزراء"والمعاهد الدينية الأخرى 
ر ملكي بناء على ما يعرضه رئيس مجلـس الـوزراء، كمـا تصـدر بنـاء علـى مـا يعرضـه الأزهر بأم

أيضًا الإدارات والأوامر الأخرى المنصوص عليها في قوانين هذه المعاهد، وأوجب صدور ميزانية 
ـــانون وتتبـــع فيهمـــا الأحكـــام المقـــررة فـــي  الأزهـــر والمعاهـــد الدينيـــة الأخـــرى والحســـاب الختـــامي بق

نيــة الدولــة وحســابها الختــامي، ولكــن دســتور صــدقي باشــا قــد ألغــى حــق الــوزارة فــي الدســتور لميزا
اختيار شيخ جامع الأزهر وشيوخ المعاهد الدينية، وجعل تعيينهم منوطًا بالملك وحده، إذ نص في 

يكـون تعيـين شـيخ الجـامع الأزهـر وغيـره مـن الرؤسـاء الـدينيين مسـلمين "منه على أن  ١٤٢المادة 
وتبعًـــا لهـــذا الوضـــع الجديـــد أصـــدرت وزارة صـــدقي المرســـوم " منوطًـــا بالملـــك وحـــدهوغيـــر مســـلمين 

نوفمبر من تلك السنة بإعادة تنظـيم الجـامع الأزهـر  ١٥الصادر في  ١٩٣٠لسنة  ٤٩بقانون رقم 
وتعيينه واختيار شيوخ المذاهب الأربعة وشيوخ الكليات وتعيينهم منوط بالملـك وحـده، فسـلب بـذلك 

والقـانون رقـم  ١٩٢٣ء في اختيارهم، وهذا الحق المخول له بموجب دستور سنة حق مجلس الوزرا
  .١٩٢٧لسنة  ١٥

على أن الملـك يـدعو البرلمـان لاجتمـاع غيـر ) ٤ -المادة( ١٩٢٣ينص دستور سنة  -١٤
عادي متى طلبت ذلك الأغلبيـة المطلقـة لأعضـاء أي المجلسـين ولكـن دسـتور صـدقي باشـا جعـل 

، ومعنـــى ذلـــك أن للملـــك تقـــدير هـــذه الضـــرورة، فلـــه أن يهمـــل طلـــب "ورةعنـــد الضـــر "هـــذه الـــدعوة 
  .الأغلبية الدعوة إلى اجتماع البرلمان
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  قانون الانتخاب

، وجعـــل ١٩٢٤وأصـــدرت الـــوزارة قـــانون انتخـــاب ألغـــى الانتخـــاب المباشـــر القـــائم مـــن ســـنة 
مندوب عن  ينوب كل )٢٤(الانتخاب على درجتين، وحصر حق الانتخاب في مندوبين خمسينيين 

ـــا، وحـــتم أن يتكـــون ســـن الناخـــب  ســـنة،  ٢١ •)وهـــي الآن(ســـنة بعـــد أن كانـــت  ٢٥خمســـين ناخبً
واشترط في المندوب أن يكون مالكًا لأموال ثابتة مربوط عليها ضريبة عقارية أو سـاكنًا فـي منـزل 

عــن لا يقــل إيجــاره الســنوي عــن اثنــى عشــر جنيهًــا، أو مســتأجرًا لأرض زراعيــة لا تقــل ضــريبتها 
جنيهــين ســنويًا، أو حــائزًا لشــهادة دراســية ابتدائيــة أو شــهادة تماثلهــا، وهــؤلاء المنــدوبون هــم الــذين 

  .ينتخبون أعضاء البرلمان

ومنــع حــق الترشــيح لعضــوية البرلمــان عــن كــل مــن يــزاول إحــدى المهــن الحــرة فــي بلــد غيــر 
جـــار المقيمـــين فـــي الثغـــور وبـــذلك حـــرم الأطبـــاء والمحـــامين والصـــحفيين والمهندســـين والت! القـــاهرة

والأقــاليم أن يكونــوا أعضــاء فــي البرلمــان، فــي حــين أنــه أبــاح للعمــد ومشــايخ الــبلاد هــذه العضــوية 
وهذا من أعجب ما سمع في الحجر على إرادة الشعب في ! وأجاز لهم الجمع بينها وبين وظائفهم

  .اختيار ممثليه وحرمان طوائف ممتازة عضوية البرلمان

ت المظــاهرات احتجاجًــا علــى إلغــاء الدســتور، ولكنهــا قمعــت بشــدة؛ إذ كانــت هــذا، وقــد قامــ
الحكومة قد أعدت قوات كبيرة من الجيش والبوليس لقمـع كـل حركـة تبـدو علـى أثـر صـدور الأمـر 

  .الملكي بهذا الانقلاب ومنعت عقد الاجتماعات العامة

  .رياتصدر مرسوم ملكي بحل جميع مجالس المدي ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢٩وفي 

  ١٩٢٣احتجاج الهيئات السياسية على إلغاء دستور سنة 

  .احتج الوفد احتجاجا قويًا متواصلا في خطبه وبياناته على إلغاء الدستور

  :واحتج الحزب الوطني أيضًا في بيان أصدرته لجنته الإدارية قالت فيه

دى الثانيـة جمـا ٢اجتمعت لجنة الحزب الوطني الإداريـة بصـفة مسـتعجلة فـي يـوم الجمعـة "
الساعة العاشرة صباحا برياسة حضرة الأستاذ محمد  ١٩٣٠أكتوبر سنة  ٢٤الموافق  ١٣٤٩سنة 

                                           

مــع تقريــره الانتخــاب علــى درجتــين يجعــل  ١٩٢٣أبريــل ســنة  ٢٣ون الانتخــاب الأول الصــادر فــي كـان قــان ) ٢٤(
المنــدوبين ثلاثينيــين أي ينــوب كــل منــدوب عــن ثلاثــين ناخبًــا فجــاء صــدقي باشــا وجعــل المنــدوب ينــوب عــن 

  .خمسين ناخبًا
  ).١٩٤٩سنة (وقت إعداد الطبعة الولى من هذا الكتاب   •
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حــافظ بــك رمضــان وعضــوية حضــرات الــدكتور إســماعيل بــك صــدقي وعبــد الــرحمن الرافعــي بــك 
ومصطفى الشوربجي بك وفكري أباظة بك والأساتذة عبد المقصود متولي وإبراهيم ريـاض ومحمـد 

لال وأحمــد وفيــق وحضــرة إســماعيل العســيلي ومحمــد بــك زكــي علــى الســكرتير، وقــد دام محمــود جــ
  :اجتماعها إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر وأصدرت البيان الآتي

قامـــت سياســـة الحـــزب الـــوطني منـــذ وجـــوده علـــى توجيـــه قـــوة الأمـــة إلـــى مقاومـــة الاحـــتلال "
تـام لـوادي النيـل بحـدوده الأصـلية، وفـي الوقـت نفسـه وجلاء الجنود البريطانية لتحقيق الاستقلال ال

ــا وربــع قــرن مــن الزمــان، وغايتــه فــي جهــاده  ظــل يكــافح ويجاهــد فــي ســبيل الدســتور الصــحيح نيفً
للدستور تحقيق سلطة الأمة وصوها من عبث الاعتداء وتقلبات الأهواء، ومن أجل ذلك نادى من 

وطنيـــة تأسيســـية تقـــرر أحكامـــه وتوطـــد  الســـاعة الأولـــى بوجـــوب وضـــع الدســـتور بواســـطة جمعيـــة
دعائمــه فلــم يؤخــذ برأيــه وأنشــئ الدســتور علــى يــد لجنــة الثلاثــين فكــان أثنــاء وضــعه وبعــد إعلانــه 
وخــلال تنفيــذه فــي الســنين الســبع الماضــية عرضــة للعبــث والانتقــاص وهــدفًا للمســخ والتشــويه مــن 

ني يقـف موقـف المعارضـة حيـال مختلف الهيئات والأحزاب التي تولت الحكـم، وكـان الحـزب الـوط
كــل اعتــداء علــى الدســتور أو عبــث بــه أيًــا كــان مصــدرهما، وأخيــرًا اجتــرأت الــوزارة الحاضــرة علــى 
الإمعــان فــي تشــويهه بــأن أبطلــت العمــل بــه ضــربة واحــدة واستصــدرت دســتورًا جديــدًا ممســوخًا قــام 

كتــــراث بــــإرادة الأمــــة علـــى فكــــرة أن الدســــتور لــــيس حقًــــا مكتســــبًا بـــل منحــــة تعطــــي وتســــلب دون ا
وحقوقها، وزعمت الحكومة تسويغًا لعملها أنها تقصد إصلاح مسـاوئ الماضـي، ولقـد أبـان الحـزب 
الــوطني أكثــر مــن مــرة أن إصــلاح هــذه المســاوئ يــأتي مــن طريــق الجهــاد القــومي الصــحيح وتنبيــه 

ور وحرمــان الأمــة إلــى واجباتهــا وأن هــذا الإصــلاح لا يــأتي بــأي حــال مــن طريــق المســاس بالدســت
  .الأمة حقوقها الطبيعية

فالحزب الوطني يحتج شديد الاحتجاج على هذا الاعتداء الصارخ علـى الدسـتور ويعلـن أن 
الوزارة ليست السلطة التي تملك تعديله وتغيـر أحكامـه ويلقـي عليهـا تبعـة أعمالهـا ويكـرر مـا سـبق 

كـل حـين مرجعهمـا صـرف جهـود  أن أعلنه مرارًا من أن هذه الفوضى وذلك العبث الذين يتجـددان
الأمة عن الغرض الأسمى وهو محاربة الاحتلال الذي هو في الواقع علة العلل ومصـدر النكبـات 
وتــزاحم المغــرمين بــالحكم علــى أبــواب الغاصــبين ويوجــه الحــزب فــي هــذا الظــرف العصــيب دعوتــه 

ســـيادتها  خالصــة إلـــى الأمـــة أن تضــم صـــفوفها وتوحـــد جهودهــا علـــى أســـاس ميثــاق قـــومي يحقـــق
  ".واستقلال البلاد

  .وقرر حزب الأحرار الدستوريين أنه لا يؤيد الوزارة في إصدار الدستور الجديد
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  استقالة عدلي باشا من رياسة مجلس الشيوخ

وكـان عــدلي باشـا مــن المعارضــين لهـذا الانقــلاب، وقــد بلغـه، وهــو فــي أوربـا، اعتــزام الــوزارة 
 ١٩٣٠تقيل مـن رياسـة مجلـس الشـيوخ فـي أكتـوبر سـنة إصدار دستورها، فأرسل بطريق البـرق يسـ

ـــداء الـــوزارة  ـــى اعت ـــا عل قبـــل أن يصـــدر الأمـــر الملكـــي بإلغـــاء الدســـتور، وكانـــت اســـتقالته احتجاجً
المتكـرر علـى الدسـتور، وإعلانًــا منـه عـن عـدم إقــرار نظـام الحكـم القـائم وقتئــذ فـي الـبلاد، وجــاءت 

من مواقفـه المشـرفة الدالـة علـى نبلـه وترفعـه عـن الاشـتراك هذه الاستقالة تأييدًا لحقوق البلاد وهي 
  .في المؤامرات ضد الشعب

  مقاطعة الانتخابات

اتفـق الوفـد والأحـرار الدسـتوريون علـى مقاطعــة الانتخابـات التـي عـزم صـدقي باشـا إجراءهــا 
  .على أساس دستوره، وعدم الاعتراف بهذا الدستور

بعـدم الاعتـراف بالدسـتور وقـانون الانتخابـات  ١٩٣٠نـوفمبر سـنة  ٦فأصدر الوفد قرارًا في 
  :قال. الجديدين وعدم الرضوخ لهما ومقاطعة الانتخابات العامة على أساسهما بجميع عملياتها

أمـــا وقـــد اعتـــدت وزارة صـــدقي باشـــا علـــى دســـتور الدولـــة واســـتبدلت بـــه دســـتورا بـــاطلا مـــن "
علــــى الاعتــــراف بــــه والرضــــوخ لــــه،  صــــنعها رغــــم إرادة الأمــــة وهــــي تعمــــل لإكــــراه الــــبلاد بــــالقوة

واستصــدرت مرســومًا بقــانون انتخــاب جديــد علــى خــلاف مــا يقضــي بــه الدســتور، وبمــا أن دســتور 
الدولة الذي أقسم الكل على احترامـه والطاعـة لـه هـو حـق مقـدس للأمـة لا يمكنهـا التفـريط فيـه ولا 

  .السكوت على المسا سبه أو مخالفة أحكامه

  فلهذا

لاعتـــراف بالدســـتور ولا بقـــانون الانتخـــاب الجديـــدين وعـــدم الرضـــوخ لهمـــا قـــرر الوفـــد عـــدم ا
  ".ومقاطعة الانتخابات العامة بجميع عملياتها

  .١٩٣٠نوفمبر سنة  ٦ – ١٣٤٩جمادى الثانية سنة  ١٤بيت الأمة في يوم الخميس 

  رئيس الوفد المصري

  مصطفى النحاس

  .وأصدر حزب الأحرار الدستوريين قرارًا بهذا المعنى
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واشترك الوفد وحزب الأحرار الدستوريين في تأليف لجنة اتصال بينهما لتنفيذ قـرار مقاطعـة 
  .الانتخابات التي اعتزم صدقي باشا إجراءها

ولم يشترك الحزب الوطني مع الأسف في هذه المقاطعة، وانقسمت لجنتـه الإداريـة فـي هـذا 
  .لكن الأغلبية قررت عدم المقاطعةإلى جانب المقاطعة و ) وكنت منها(الصدد، فكانت الأقلية 

رايـــة الثـــورة علـــى قـــانون  ١٩٢٥وكـــان يجـــدر بـــالحزب الـــوطني الـــذي رفـــع فـــي أواخـــر ســـنة 
ودعا إلى عدم العمل بـه، ) طبعة سابقة ٢٤٦ص ١ج(الانتخاب الباطل الذي أصدرته وزارة زيور 

ترك فــي معركــة أن يقــف هــذا الموقــف مــن دســتور صــدقي وقــانون انتخابــه، وكــان خليقًــا بــه أن يشــ
، وبــذلك يكــون منســجمًا مــع ماضــيه فــي ١٩٢٥وقــد كــان حامــل لوائهــا ســنة  ١٩٣٠الدســتور ســنة 

وموقفـه سـنة  ١٩٣٠النضال عن سلطة الأمة، ولكنه لم يفعل وبدا الفرق واضـحًا بـين موقفـه سـنة 
١٩٢٥.  

رارا وقد اغتبط صدقي باشا بقرار الحـزب الـوطني دخـول الانتخابـات لأنـه رأى فـي دخولـه إقـ
لدســتوره الــذي علــى أساســه جــرت تلــك الانتخابــات، واعتبــر الحــزب مؤيــدًا للنظــام الــذي اصــطنعه، 
وكان يزهو في أحاديثه بأن هذا النظام مؤيد من ثلاثة أحزاب، وهي حزب الاتحاد، وحزب الشعب 

  !والحزب الوطني

  تأليف حزب الشعب

  )١٩٣٠نوفمبر سنة (

ليف وزارتــه إنهــا لا تنســب فــي مجموعهــا وأفرادهــا قــال صــدقي فــي كتابــه إلــى الملــك حــين تــأ
إلــى هيئــة أو هيئــات سياســية، ولــم يكــن هــذا القــول إلا خــداعًا وتغريــرًا، وكــان غرضــه أن ينســحب 
وينسحب زملاؤه من الأحـزاب التـي كـانوا ينتمـون إليهـا ليؤلـف مـنهم عصـبة تسـندها قـوة الحكومـة؛ 

نــف الشــعب راغــم، فلمــا اطمــأن إلــى بقائــه فــي لأن غرضــه هــو الحكــم، يصــل إليــه بقــوة الحكومــة وأ
الحكم رأى أن يؤلف حزبًا جديدًا يرتكز عليه في الحيـاة الصـورية السياسـية التـي أنشـأها، ففعـل مـا 

، )طبعـــة ســـابقة ٢١٢ص  ١ج( ١٩٢٥فعلـــه حســـن نشـــأت باشـــا حـــين ألـــف حـــزب الاتحـــاد ســـنة 
واتخذ له دارًا فخمة بشـارع ) الشعب حزب(والتاريخ يعيد نفسه، وقد أنفذ عزمه، فأسس حزبًا أسماه 

  .قصر العيني

وأعلنــت تأسيســه،  ١٩٣٠نــوفمبر ســنة  ١٧واجتمعــت الجمعيــة التأسيســية لهــذا الحــزب يــوم 
أحمــد طلعــت : وكانــت هــذه الجمعيــة مؤلفــة ممــن جمعهــم صــدقي باشــا لتأييــد وزارتــه، تــذكر مــنهم

عيسـوي زايـد . حمد علام باشـاباشا، توفيق دوس باشا، محمد مصطفى باشا، صالح حقي باشا، م
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محمـد . أحمـد جـاد الـرب باشـا. صالح لملوم باشا، قليني فهمي باشـا، عبـد الحميـد فريـد باشـا. باشا
الـدكتور . راغـب عطيـة بـك. إليـاس عـوض  بـك. مقبل باشا محمود بك الطوبر، علـي باشـا فهمـي

  .إلخ إلخ. حافظ عابدين بك. السباعي المصري بك. عبد العزيز نظمي بك

) الشــعب(وتــولى إســماعيل صــدقي باشــا رياســة هــذا الحــزب، وأصــدر جريــدة يوميــة أســماها 
وأخــذت الإدارة تــروج لهــذا الحــزب وتــدعو النــاس بمختلــف وســائل التهديــد والإغــراء والتــوريط إلــى 

  .الدخول في زمرته، مثلما فعلت مع حزب الاتحاد من قبل

  استقالة بعض العمد والمشايخ

عـن الاشـتراك فـي مهزلـة الانتخابـات التـي أعـدتها الـوزارة الصـدقية، أعرض كثير من العمـد 
  .فاستقال بعضهم من العمدية، وأخذ عدد المستقلين يتزايد يوميًا

فأجفلت الوزارة من امتداد هذه الحركة، لأنها باتساعها تؤدي إلى تعطيل المهزلـة الانتخابيـة 
ا مـــن العمـــد والمشـــايخ فـــي بدايـــة الحركـــة التـــي أعـــدتها، وأصـــدرت بلاغًـــا رســـميًا بعـــدد مـــن اســـتقالو 

  :لأسباب سياسية وهم

 ٤عمدة  ١٣شيخًا بمديرية المنوفية، و ١١عمدة  ١٦مشايخ بمديرية القليوبية و ٤عمد و ٣
 ٤مشـايخ بمديريـة بنـي سـويف، و ٣مشـايخ بمديريـة الجيـزة، و ٦مشايخ بمديرية الدقهلية، وعمـدة و

شـيخا  ١٣عمـدة و ١٥شـيخًا بمديريـة المنيـا و ١٢٢ة وعمـد ٢٥مشايخ بمديرية الفيـوم، و ٦عمد و
  .مشايخ بمديرية قنا ٣مشايخ بمديرية جرجا و ٩بمديرية أسيوط، وعمدة و

ثم أخذت الاستقالات تترادف ويتزايد عددها، فابتدعت الوزارة وسـيلة لمقاومتهـا بلغـت الغايـة 
تــرفض قبــول اســتقالة العمــد  فــي الظلــم والاعتســاف، والتفــنن فــي البغــي والعــدوان، ذلــك أنهــا كانــت

وهـي " لجـان الشـياخات"والمشايخ، وتعتبرهم مخلين بواجبـات وظيفـتهم وتحـيلهم مـن أجـل ذلـك إلـى 
الهيئــة التأديبيــة للعمــد والمشــايخ، فكانــت تصــدر ضــدهم الأحكــام القاســية بالغرامــات الفادحــة التــي 

عمــدة  ٢٤واحــد علــى  بلغــت عــدة مئــات مــن الجنيهــات لكــل عمــدة وشــيخ مســتقيل، وحكــم فــي يــوم
وشــيخ مــن الدقهليــة بمبلــغ يزيــد علــى الألفــين ومــائتين مــن الجنيهــات، وقصــدت الحكومــة مــن هــذه 
الغرامــات الإمعــان فــي الإرهــاق، وصــد تيــار الاســتقالات وأخــذ رجــال الإدارة ينفــذون قــرارات لجــان 

الغرامــات  الشــياخات بــالقبض علــى العمــد المحكــوم علــيهم، كمــا يقــبض علــى المجــرمين، وتحصــيل
مـــنهم قســـرًا ومـــع ذلـــك بلـــغ عـــدد هـــذه الاســـتقالات أربعمائـــة اســـتقالة، وبلغـــت قيمـــة الغرامـــات التـــي 
حكمـت بهــا لجــان الشــياخات علـى العمــد ومشــايخ الــبلاد المســتقلين نيفًـا وثمانيــة عشــر ألــف جنيــه، 

  .رد هذه الغرامات إلى المحكوم عليم بها ١٩٣٦وقد قرر البرلمان في سنة 
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  وميقوفد والأحرار الدستوريين والميثاق الائتلاف ال

ائتلف الوفد والأحرار الدسـتوريين، وتعاهـدوا علـى النضـال لإعـادة الحيـاة الدسـتورية، وإعـادة 
  .١٩٢٣الدستور سنة 

ـــا أســـموه  ١٩٣١مـــارس ســـنة  ٣١وعقـــدوا فـــي  ـــا قوميً ـــه )عهـــد االله والـــوطن(ميثاقً ، قـــرروا في
، وتـأليف جبهــة ١٩٣٠ة إجراءهــا فـي ظـل دســتور سـنة مقاطعـة الانتخابـات التــي اعتزمـت الحكومـ

لإعادة النظام الدستوري الذي ارتضته الأمة بكل تقاليده الصحيحة، فتتولى الأغلبية النيابية شئون 
الحكــم وتضــطلع بأعبائــه، واتفقــوا فــي الميثــاق علــى زيــارة الأقــاليم، وعقــد مــؤتمر وطنــي عــام يمثــل 

  :لتأييد هذه السياسة القومية، وهاك نص الميثاقالأمة على اختلاف طبقاتها وهيئاتها 

بمـا أن وزارة إســماعيل صـدقي باشــا تتخــذ العـدة لإجــراء انتخــاب للبرلمـان وأعضــاء مجــالس "
ـــذي ســـعت الحكومتـــان  ـــبلاد فتعقـــد الاتفـــاق ال ـــك أن تتصـــدى لقضـــية ال المـــديريات، وتنـــوي بعـــد ذل

بينهمــا، وربمــا أنهــا رغــم مــا تلجــأ إليــه مــن المصــرية والإنكليزيــة طــوال هــذه الســنين المتواليــة لعقــده 
وســائل الحجــر علــى الأمــة والقضــاء علــى حرياتهــا تــزعم فــي الوقــت نفســه أن الأمــة ستشــترك فــي 
الانتخابـــات وأن الهيئتـــين اللتـــين أعلنتـــا مقاطعتهـــا، أي الوفـــد والأحـــرار الدســـتوريين، قـــد تخوضـــان 

الدستوريون يعلنون أنهم لا يحفلون بكل مـا  معركتها في اللحظة الأخيرة، فالوفد المصري والأحرار
تــزعم الحكومــة فــي هــذا الصــدد، وأنهــم يقفــون متفــاهمين بكــل قــوة وإخــلاص جبهــة واحــدة فــي وجــه 
الدســـتور الـــذي تحـــاول وزارة صـــدقي باشـــا بكـــل وســـائل الـــبطش والإرهـــاب أن تفرضـــه علـــى الـــبلاد 

قـون علـى مقاطعـة الانتخابـات التـي فرضًا، مزدرية في ذلك كل عدل أو قانون، ويكررون أنهم متف
تجـــري فـــي ظـــل هـــذا الدســـتور مقاطعـــة لا رجـــوع فيهـــا، ســـواء كانـــت هـــذه الانتخابـــات للبرلمـــان أو 
لمجالس المديريات وأنهم يرون مقاطعتها فرضا علـى كـل مصـري مخلـص لـبلاده، ولا يرضـون أن 

م هــذا صــادرون ، وهــم فـي مــوقفه١٩٢٣يكـون لمصــر نظــام للحكـم غيــر مــا ارتضــته بدسـتور ســنة 
عن رأي الأمة، واثقون من تأييدها لهم، وقيامها إلى جانبهم في مسعاهم، ليعود هذا النظـام كـاملا 
غير منقوص، وليعود الحكم النيابي بكل تقاليده، الصحيحة، فتتولى الأغلبية النيابية شؤون الحكم 

تلاف آرائهم وطبقـاتهم بنعمـة في حدود تلك التقاليد النيابية، حتى يتمتع المصريون جميعًا على اخ
الدستور ومـا يكفلـه للجميـع مـن حريـة وعدالـة ومسـاواة، وحتـى يسـتقر بـذلك نظـام الحكـم فـي الـبلاد 
فتطمئن النفوس وتعود الثقة المالية وتتوافر المصلحة لجميع القاطنين في مصـر أجانـب ووطنيـين 

ة إلـى برلمـان الأمـة، هـي وحـدها فـإن هـذه الحكومـة الدسـتورية مسـتند: على السواء، وفوق مـا تقـدم
التي تستطيع أن تعقيـد مـع انجلتـرا اتفاقًـا شـرعيًا ثابتـًا يرضـاه الشـعب المصـري ويطمـئن إلـى نصـه 
وتنفيذه، ولن تقـر الأمـة أي اتفـاق يعقـد فـي ظـل دسـتور الحكومـة الحاضـرة، إذ يكـون الغـرض مـن 

ا وقــد اتفقـت الهيئتــان علـى حــل عقـده وتنفيـذه بطريقــة لا تتفـق مــع مصـلحة مصــر ولا مـع اسـتقلاله
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المسألة المصرية حلا شريفًا عـادلا لا يـدخران وسـعًا أو جهـدًا فـي سـبيل تحقيقـه، وكـذلك فالهيئتـان 
بعـد أن  ١٩٢٤متفقتان علـى أن ينظـر البرلمـان فـي تعـديل قـانون الانتخـاب الـذي صـدر فـي سـنة 

هـذا القـانون متفقًـا مـع المصـلحة تعود الحياة النيابية على مقتضـاه وعلـى أن يكـون كـل تعـديل فـي 
  .القومية دون التقيد بأي اعتبار حزبي

ولقد اعتزمت الهيئتان متضامنتين أن تعملا على تنفيذ هذا الميثاق الـوطني بكـل مـا أوتينـا "
من قوة؛ ولذلك عولتا علـى عقـد مـؤتمر وطنـي ممثـل للأمـة علـى اخـتلاف طبقاتهـا وهيئاتهـا لتأييـد 

كمــا اعتزمنــا الــدعوة إليهــا بزيــارة الأقــاليم للمزيــد مــن إيمــان النــاس بهــا، ولــن هــذه السياســة القوميــة، 
  .يدخرا في سبيل هذه الغاية السامية أي جهد ولن يضنا عليها بأي تضحية

  "ذلك عهد االله والوطن، واالله على ما نقول شهيد"

  .رئيس الوفد المصري مصطفى النحاس: الموقعون

. حنــا، جــورج خيــاط، واصــف غــالي، ويصــا واصــف حمــد الباســل، ســينوت: أعضــاء الوفــد
ـــوي الجـــزار. محمـــد فـــتح االله بركـــات. مكـــرم عبيـــد ـــي . مـــرقص حنـــا. مـــراد الشـــريعي. محمـــد عل عل

ـــد النـــور. الشمســـي حســـن . راغـــب اســـكندر. ســـلامة ميخائيـــل. محمـــد نجيـــب الغرابلـــي، فخـــري عب
  .لنقراشيمحمود فهمي ا. أحمد ماهر. عطا عفيفي. مصطفى بكير. حسين هلال. حسيب

  .محمد محمود: رئيس حزب الأحرار الدستوريين

جعفــر . إبــراهيم الهلبــاوي. محمــد علــي علوبــه. محمــود عبــد الــرازق: أعضــاء مجلــس الإدارة
. محمـد كامـل البنـداري. علي عبـد الـرزاق. صالح الشريعي. كامل جلال. أحمد محمد خشبة. ولي

. عبـد الجليــل أبـو ســمره. يد محمـد خشــبهســ. رشــوان محفـوظ. محمــد محفـوظ. عبـد الحلــيم العلايلـي
عبـــد العزيـــز . إبـــراهيم الطـــاهري. محمـــد ســـامي كمـــال. حامـــد العلايلـــي. علـــي راتـــب. غبـــ ســـعد

أحمــد مصــطفى أبـــو . عبــاس أبـــو حســين. عبـــد االله أبــو حســين. توفيــق إســماعيل. الحســيني ســعد
محمـد . إسـماعيل راتـب. حفنـي محمـود. أحمد عبد الغفـار. أحمد علي علوبه. محمد الفقي. رحاب

  .حسين هيلك

وقـــد اضـــطربت الحكومـــة مـــن عقـــد هـــذا الميثـــاق، وحظـــرت نشـــره فـــي الصـــحف وصـــادرت 
الصــحف التــي تهيــأت لنشــره، علــى أن هــذا لــم يحــل دون طبعــه فــي نشــرات خاصــة وتوزيعــه فــي 

  .مختلف أرجاء البلاد

ـــاق مـــا تعاهـــد عليـــه  رعايـــة النظـــام مـــن " الأحـــرار الدســـتوريون"ولعلـــك تلحـــظ فـــي هـــذا الميث
) الحــرة(حــق الأغلبيــة التــي تســفر عنهــا الانتخابــات –الدســتوري، واتبــاع تقاليــده الصــحيحة، وأولهــا 

فــي ولايــة الحكــم، ولكــن الحــوادث الحلاقــة برهنــت علــى أنهــم لــم يكونــوا صــادقين فيمــا عاهــدوا االله 
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يء بيانــه فــي الجــزء والأمــة عليــه، فقــد انتقضــوا بعــد ذلــك علــى الدســتور المــرة بعــد المــرة، كمــا ســيج
إذ ) طبعــة ســابقة ٢٥١ص ١ج ( ١٩٢٥شــبيهًا بعهــدهم ســنة  ١٩٣١الثالــث، فكــان عهــدهم ســنة 

مــا تقــدم بيانــه، وكــذلك يفعلــون قــديمًا وحــديثاً، شنشــنة مــنهم معروفــة،  ١٩٢٨نقضــوه أول مــرة ســنة 
  .وطبيعة فهيم مألوفة
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  زيارة الأقاليم

قــاليم لبــث الــدعوة إلــى رفــض الخضــوع لدســتور اعتــزم الوفــد والأحــرار الدســتوريون زيــارة الأ
، فقـررت الـوزارة ١٩٣١صدقي باشـا ومقاطعـة انتخاباتـه، وبـدأوا بزيـارة بنـي سـويف فـي أبريـل سـنة 

منعهــا، وأنفــذت إلــى المدينــة عــدة آلاف مــن جنــود الجــيش لتنفيــذ قــرار المنــع، فلمــا وصــل الزائــرون 
وبقـوا بالمحطـة ! ا عنـوة مـن دخـول المدينـةأبريـل حجـزوا بهـا ومنعـو  ٦إلى محطة بنـي سـويف يـوم 

اثنتى عشرة ساعة محاصرين، إلى أن أحضرت الحكومة قطارًا خاصًا أركبوا فيه بالقوة، وعاد بهم 
  .إلى القاهرة، فكان لهذه المعاملة العجيبة ضجة استياء كبير في البلاد

رة العاصـمة، ومنعـت ولما شرعوا في زيارات أخـرى للأقـاليم منعـتهم الحكومـة بتاتـًا مـن مغـاد
  .عقد الاجتماعات العامة التي يدعون إليها

مـايو، فحـدث فيهـا تصـادم  ٣على أنهم استطاعوا الوصول بالسـيارات إلـى بنـي سـويف يـوم 
ـــل مـــنهم ســـبعة وجـــرح  ـــار علـــى المتظـــاهرين فقت ـــق هـــؤلاء الن ـــوليس، وأطل ـــين الأهـــالي ورجـــال الب ب

  .كثيرون، فكانت مأساة دامية

مــــن ناحيتــــه بعــــض المــــديريات، وكــــان يخطــــب فــــي اجتماعــــات تعقــــدها وزار صــــدقي باشــــا 
الإدارة، وتجمـــع لـــه فيهـــا المـــدعوين، وحـــدث أثنـــاء زيارتـــه للدقهليـــة فـــي أبريـــل أن وقـــع تصـــادم فـــي 
دكرنس بين المعارضين لزيارتـه ورجـال الإدارة، أطلـق فيهـا البـوليس النـار علـى المعارضـين، فقتـل 

  .نمهم واحد، وحرج أحد عشر

  مر الوطنيالمؤت

 ٨قــرر الوفــد والأحــرار الدســتوريون عقــد مــؤتمر وطنــي عــام حــددوا لاجتماعــه يــوم الجمعــة 
مــايو، ولكــن الحكومــة قــررت منعــه فــاتفقوا علــى وضــع قــرارات تعبــر عــن آرائهــم ومطــالبهم ووقعــوا 

  :عليها، وهاك نصفها وأسماء الموقعين عليها

 ٨مـؤتمر وطنـي عـام فـي يـوم الجمعـة دعا الـوف المصـري والأحـرار الدسـتوريون إلـى عقـد "
، فمنعت الوزارة الاجتماع، وقد عرضت القرارات التالية على حضرات المـدعوين ١٩٣١مايو سنة 

  :للاشتراك في المؤتمر فأقروها ووافقوا عليها وهي كما يأتي

واعتبــار النظــام المقــرر بــه  ١٩٢٣أبريــل ســنة  ١٩التمســك بالدســتور الــذي صــدر فــي : أولاً 
  .الوحيد الذي ترضاه الأمة لحكمهاالنظام 
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بمــا أن الوفــد المصــري والأحــرار الدســتوريين قــرروا مقاطعــة الانتخابــات التــي تجريهــا : ثانيًــا
ــــي  ــــذي استدصــــدره صــــدقي باشــــا ف ــــي ظــــل النظــــام ال ــــة ف ــــوزارة الحالي ــــوبر ســــنة  ٢٢ال  ١٩٣٠أكت

حوطهـــا مـــن أعمـــال مـــع مـــا ي–فالانتخابــات التـــي تجريهـــا وزارة صـــدقي باشـــا فـــي ظـــل هــذا النظـــام 
لا تعبـر عـن رأي الأمـة –الضغط على حرية الأهالي جميعًا بما لا يتفـق وقـوانين الـبلاد المتمدينـة 

ولا تعتبر استفتاء لها بحال، والمؤتمر يعلن أن البرلمان الذي قد يعقد على أثر هذه الانتخابات لا 
ى هـذا البرلمـان لا تتقيـد الأمـة يمثل الأمـة ولـذلك فكـل معاهـدة أو اتفـاق يعقـد مـع حكومـة تسـتند إلـ

  .بنصه أو بتنفيذه

الاحتجاج على ما قامت وتقوم به وزارة صدقي باشا من مصادرة حرية الرأي بتعطيل : ثالثاً
الصحف ومراقبتها إداريًا والعبث بحريـة القـول والاجتمـاع والانتقـال مـن مكـان إلـى آخـر، ممـا أدى 

مـــوظفين لأعمـــال غيـــر متصـــلة بشـــئون وظـــائفهم أو إلـــى ســـفك الـــدماء وإثـــارة الخـــواطر وتســـخير ال
واجبــاتهم إلــى غيــر ذلــك مــن الأعمــال الخانقــة لحريــة الفــرد والمجمــوع ممــا كــان لــه أســوأ الأثــر فــي 

  .حياة البلاد من جميع نواحيها اقتصادية كانت أو سياسية أو اجتماعية

مثلـي الـدول الأجنبيـة رفع هذه القرارات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك وإبلاغها لم: رابعًا
  .في مصر

  .١٩٣١مايو سنة ٧ – ١٣٤٩ذي الحجة سنة  ١٩القاهرة في يوم الخميس 

محمــد محمــود . رئــيس الوفــد المصــري ورئــيس الــوزارة ســابقًا–مصــطفى النحــاس : الموقعــون
عــدلي يكــن رئــيس الــوزراء ســابقًا ورئــيس . رئــيس حــزب الأحــرار الدســتوريين ورئــيس الــوزراء ســابقًا

محمــــد . أحمـــد زيـــور رئـــيس الــــوزراء ســـابقًا ورئـــيس مجلـــس الشـــيوخ ســـابقًا. شـــيوخ ســـابقًامجلـــس ال
  .ويصا واصف رئيس مجلس النواب سابقًا. مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر سابقًا

مصــطفى . حســين درويــش. حســن حســيب. جعفــر ولــي. أحمــد مــدحت يكــن: وزراء ســابقون
محمــــد نجيــــب . واصــــف غـــالي. مـــرقص حنــــا. تفـــتح االله بركــــا. أحمــــد زكـــي أبــــو الســــعود. مـــاهر

محمـد . محمـد السـيد أبـو علـي. أحمـد خشـبة. عثمـان محـرم. علـي الشمسـي. أحمد ماهر. الغرابلي
محمــد بهــي . محمــود فهمــي النقراشــي. محمــد أفلاطــون. مكــرم عبيــد. محمــد صــفوت. علــي علوبــه

طانيــا العظمــى عبــد العزيــز عــزت وزيــر مصــر المفــوض فــي بري. محمــود بســيوني. الــدين بركــات
  .سابقًا

ســينوت . جــورجي خيــاط. حمــد الباســل وكيــل مجلــس النــواب ســابقًا: أعضــاء الوفــد المصــري
ســلامة . فخــري عبــد النــور. مــراد الشــريعي. محمــد عليــو الجــزار وكيــل مجلــس الشــيوخ ســابقًا. حنــا

  .عطا عفيفي. مصطفى بكير. حسين هلال وكيل مجلس النواب سابقًا. راغب اسكندر. ميخائيل
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محمــود عبــد الــرازق وكيــل وزارة الداخليــة : أعضــاء مجلــس إدارة حــزب الأحــرار الدســتوريين
محمـــد عبـــد الجليـــل أبـــو . كامـــل جـــلال. محمـــد محفـــوظ. رشـــوان محفـــوظ وكيـــل وزارة ســـابقًا. ســابقًا
محمـد حسـين . صـالح الشـريعي. أحمـد علـي علوبـة. محمد توفيق إسماعيل. حامد العلايلي. سمره
علـي عبـد . السيد إسماعيل راتـب. السيد علي راتب. إبراهيم الهلباوي. سامي كمال الدكتور. هيكل
أحمـد عبـد . غبـ سـعد. محمد حامد محسب عبد العزيز أبـو سـعده. محمد كامل البنداري. الرازق
عبـــد المجيـــد إبـــراهيم . عبـــاس أبـــو حســـين. عبـــد االله أبـــو حســـين. عبـــد الســـلام عبـــد الغفـــار. الغفـــار
  .أحمد مصطفى أبو رحاب. أحمد معبد، محمد الفقي. حفني محمود. الطاهري إبراهيم. صالح

اللواء . اللواء علي شوقي. اللواء محمد فاضل. اللواء علي فهمي: كبار الضباط المتقاعدين
  .اللواء عبد الحميد راغب. علي صدقي

 وتبـــدو أهميـــة هـــذه القـــرارات مـــن تعـــدد شخصـــيات المـــوقعين عليهـــا وكـــون الكثيـــر مـــنهم لا
  .ينتمون إلى أحزاب، مما يدل على صبغتها العامة

  تأييد الأمراء

: وزاد في روعتها انضمام أعضاء البيت المالك إليها، فقد وافق عليها كتابة كل من الأمـراء
والنبيـــل . والنبيـــل محمـــد علـــي حلـــيم. وســـعيد داود. وعمـــرو إبـــراهيم. ومحمـــد علـــي. عمـــر طوســـون

  .إبراهيم حليم

  ١٩٣١ة انتخابات يونيه سن

  وما تخللها من الحوادث الدموية

لا لشخصــية المــوقعين عليهـا، واســتمرت الحكومــة . لـم تكتــرث السـراي والــوزارة لهــذه القـرارات
، وكانـــت علـــى ١٩٣١ممعنـــة فـــي سياســـتها، وجـــرت الانتخابـــات الصـــورية فـــي مـــايو ويونيـــه ســـنة 
ـــى الانتخابـــات الخمســـونية أي أن ينتخـــب كـــل خمســـون ناخ ـــين، الأول ـــدوبًا عـــنهم، ثـــم درجت ـــا ومن بً

الانتخابــات البرلمانيــة وفيهــا ينتخــب المنــدوبون الخمســونيون أعضــاء مجلــس النــواب، ثــم أعضــاء 
مجلــس الشــيوخ، وقــد قاطعــت الأمــة هــذه الانتخابــات مقاطعــة تامــة، أشــبهت فــي روعتهــا واتســاع 

ملنـر، وقــد ، بــل إن تضـحيات فـي مقاطعــة لجنـة )٢٥( ١٩١٩مـداها مقاطعـة الأمـة للجنــة لنـر سـنة 
عمدت الحكومة إلـى تزويـر عمليـة الانتخابـات، فـأوعزت إلـى لجـان الانتخـاب أن تـزور محاضـره، 

                                           

  )طبعة سابقة. (وما بعدها ٨٩الجزء الثاني ص " ١٩١٩ورة سنة ث"راجع كتابنا  ) ٢٥(
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ــــة بــــل هــــذه المأســــاة  بحيــــث تثبــــت فيهــــا حضــــور النــــاخبين كــــذبًا وزورًا، وبــــذلك تمــــت هــــذه المهزل
ـــة كلمـــا أرادت الحك ومـــة الانتخابيـــة، وكانـــت ســـابقة خطيـــرة اتبعتهـــا الإدارة فـــي العمليـــات الانتخابي

  .اصطناع برلمان صوري

وقامت في القاهرة والإسكندرية وبعض المدن مظاهرات لتعطيـل عمليـة الانتخـاب، وأضـرب 
مـايو، وتظـاهروا احتجاجًـا عليهـا،  ١٤عمال عنابر بولاق والورش الأميرية عن الاشتراك فيها يـوم 

يس والجـيش وأطلــق فقابلـت الحكومـة مــاهرات بمنتهـى القســوة والعنـف، وسـلطات علــيهم قـوات البــول
  .الجند الرصاص على العمال فقتل منهم كثيرون

وأصـــدرت الــــوزارة بلاغــــات رســــمية تضــــمنت أن عـــدد القتلــــى فــــي المظــــاهرات التــــي وقعــــت 
وهذا العـدد (بالقاهرة في الأيام الثلاثة التي جرت فيها الانتخابات الخمسونية بلغ ثلاثة عشر قتيلا 

جريحًــا، وأن هـذه الحـوادث وقـع معظمهـا فـي أحيــاء  ١١٩غ ، عـدد الجرحـى بلـ)دون الحقيقـة بكثيـر
بــولاق وشــبرا والــوايلي، وأن عــدد القتلــى فــي مديريــة الدقهليــة بلــغ ســبعة عشــر وعــدد الجرحــى فــي 

  .جريحا، وهذا الإحصاء دون الحقيقة بكثير ١٥٠القطر كله 

ز ميــت وقتــل مســاعد حكمــدار بالدقهليــة فــي مظــاهرة ضــد الانتخابــات ببلــدة دقــادوس بمركــ
  .غمر

ووقعــت حــادث دمويــة فــي بعــض القــرى بســبب تصــادم رجــال البــوليس بالأهــالي المقــاطعين 
، وقتــل عشــرة مــن أهــالي مركــز ٢٣للانتخابــات، فقتــل ســنة مــن الأهــالي فــي ميــت غمــر، وجــرح 

في شبين القنـاطر، وقتـل رجـل فـي حلـوان، وغـلام  ١٢المنصورة وجرح كثيرون، وقتل واحد وجرح 
  .صغير في زفتى

واعتقلــــت الحكومــــة كثيــــرين مــــن النــــواب الســــابقين ومئــــات مــــن مختلــــف الطبقــــات، وجــــرت 
الانتخابات الخمسونية وهم رهن السجون، وبلغ عدد القتلى في نواحي القطر أثناء هذه الانتخابات 

  .جريحًا ١٧٥مائة قتيل، والجرحى 

ــــت مــــن رجــــا ــــى النائــــب العــــام عــــن الجــــرائم التــــي ارتكب ــــا إل ــــد بلاغً ــــي وقــــدم الوف ل الإدارة ف
الانتخابات الخمسينية من إكراه وإرهاب وتزوير، وأيد بلاغه بمستندات ووثائق تثبـت هـذه الجـرائم، 
ولكن النائب العـام لـم يكتـرث لهـذا الـبلاغ الخطيـر ولـم يحقـق أيـة جريمـة ممـا احتـواه، وهكـذا ظهـر 

قهم، واشـتراكها مـع الحكومـة مبلغ اسـتهتار النيابـة العموميـة وقتئـذ بـالقوانين وبحريـة النـاخبين وحقـو 
  .في إفساد عملية الانتخابات

وكافأت الحكومة والسراي المديرين ورجـال الإدارة الـذين تميـزوا بالعسـف، والتنكيـل بـالأهلين 
في الحركة الانتخابية بألقاب البشوية والبكوية فأظهرت بذلك رضاها عن كـل مـن عـاون الحكومـة 
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سـية والفرديـة، وكـان ذلـك إغـراء صـارخًا لمـوظفي الحكومـة في حرمان الشعب حريته وحقوقـه السيا
  .باضطهاد الشعب وإهدار حقوقه وحرياته

  اجتماع البرلمان

، وكــان مؤيــدًا للــوزارة، حريصًــا علــى إبقــاء ١٩٣١يونيــه ســنة  ٢٠اجتمــع البرلمــان منــذ يــوم 
  .والرأي العامالنظام الفاسد الذي أقامه صدقي باشا، فكان هذا البرلمان منقطع الصلة بالشعب 

وأهــم عمــل لــه زيـــادة علــى تأييــده للنظــام فرضـــه صــدقي باشــا علــى الـــبلاد أنــه أقــر اتفاقيـــة 
 ١٩٢٥ديسـمبر سـنة  ٦، تلـك الاتفاقيـة التـي وقعهـا زيـور باشـا فـي ١٩٣٢جغبوب في يونيـه سـنة 

، وقــد امتنــع )طبعــة ســابقة٢٤٥ص  ١ج(ونزلــت فيهــا الحكومــة عــن هــذه الواحــة الهامــة للطليــان 
عــن إبــراهم هــذه الاتفاقيــة، فجــاء برلمــان  ١٩٣٠ ١٩٢٨و ١٩٢٧و ١٩٢٦رلمــان طيلــة ســنوات الب

  .صدقي باشا وأقرها

القانون الخـاص بتعـديل أحكـام قـانون العقوبـات والغـرض منـه ) ١٩٣٢في يونيه سنة (وأقر 
تشـــديد العقوبـــات فـــي جـــرائم الصـــحابة والنشـــر، ثـــم أقـــر قـــانون عـــدم جـــوز الحجـــز علـــى المكافـــأة 

  !.وقد سماه بعض الظرفاء النفقة البرلمانية!! لمانية لديون على الأعضاءالبر 

  تنازل الخديو عباس الثاني عن العرش

وفق صدقي باشا إلـى الاتفـاق مـع الخـديو عبـاس حلمـي الثـاني علـى تنازلـه عـن حقوقـه فـي 
ء التـي العرش، وكان الخديو هو الساعي إلى هذا التنازل وإلى وضع حد لحالة الخصومة و الجفـا

كانــت قائمــة بينــه وبــين الملــك فــؤاد بســبب عــدم اعترافــه بخلعــه، فأوفــد إلــى مصــر فــي ينــاير ســنة 
منـــدوبًا عنـــه لمفاتحـــة صـــدقي باشـــا فـــي رغبتـــه فـــي التنـــازل والاعتـــراف بالملـــك فـــؤاد ملكًـــا  ١٩٣١

شـــرعيًا، فعـــرض صـــدقي باشـــا فكـــرة الخـــديو علـــى الملـــك، فـــابتهج بهـــا وأقرهـــا، وعلـــى ذلـــك جـــرت 
وضـــة بـــين الخـــديو وصـــدقي باشـــا علـــى شـــروط التنـــازل، وانتهـــت المفاوضـــة بالاتفـــاق علـــى المفا

  .صيغته

وفيها نزل الخديو عن كل دعوى له في  ١٩٣١مايو سنة  ١٢وقد أعلنت وثيقة التنازل في 
وفــي مقابــل ذلــك منحتــه الحكومــة مرتبًــا ســنويًا طــول حياتــه قــدره ثلاثــون ألــف جنيــه ألــف . العــرض

  .١٩٣١أول يناير سنة  جنيه ابتداء من
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وتنـازل الخــديو أيضًـا بنــاء علــى وسـاطة صــدقي باشــا عـن دعــواه التــي رفعهـا ضــد الحكومــة 
البريطانية يطالبها فيها ببضعة ملايين من الجنيهات تعويضًا لمـا لحقـه مـن خسـارة بسـبب تصـفية 

  .)٢٦(أملاكه بعد خلعه 

لأنها من الوثائق الهامة في تاريخ  وفيما يلي نص وثيقة التنازل التي وقعها الخديو، ننشرها
  :مصر السياسي

إني موقن بأني خدمت بلادي بأمانة وإخلاص وأني كرست لها مدى ثلاث وعشرين سـنة، "
بالرغم من دقة الظروف، كل قواي وخير أيامي حياتي، وإني أتمنى من صميم قلبي سعادة مصر 

  .ورخاءها

زال تحــرزه مــن أســباب التقــدم فــي جميــع وقــد تتبعــت عــن كثــب مــا أحرزتــه الــبلاد ومــا لا تــ"
النـواحي، وإنـي مغتـبط بمـا أراه مــن خطاهـا الثابتـة فـي سـبيل توثيــق اسـتقلاها والوفيـق بـين نظامهــا 

  .السياسي وبين حاجاتها وأمانيها

ورغبة مني في تحديد موقفي حيال نظام مصر السياسي وتأكيد إخلاصي نحو ذات ملكها "
، وأصــرح بــأني ١٩٣٠لســنة  ٧٠دســتور المقــر بــالأمر الملكــي رقــم المعظــم، فــإني أعلــن اتبــاعي لل

أتــوخى فــي جميــع الظــروف خطــة مطابقــة للنظــام المقــرر لقــوانين الــبلاد، وعلــى وجــه الخصــوص 
بوضـــع نظـــام لتـــوارث عـــرش  ١٩٢٢أبريـــل ســـنة  ١٣أعلـــن احترامـــي للأمـــر الملكـــي الصـــادر فـــي 

بـإقرار تصـفية أملاكـي وهمـا جـزءان لا  الخـاص ١٩٢٢سـنة  ٢٨المملكة المصرية، وللقانون نمرة 
، وأعلـــن اتبـــاعي لهـــا ١٩٢٣ســـنة  ٢٥يتجـــزآن مـــن الدســـتور المصـــري، ولقـــانون التضـــمينات نمـــرة 

  .جميعًا

ولمــا كنــت أقــر لحضــرة صــاحب الجلالــة الملــك فــؤاد الأول ابــن إســماعيل بأنــه ملــك مصــر "
لــن تنــازلي عــن كــل الشــرعي، فــإني أعلــن بهــذا تنــازل عــن كــل دعــوى علــى عــرش مصــر، كمــا أع

  .مطالبة ناشئة عن أني كنت خديويًا لمصر أيًا كان وجهها سواء عن الماضي أم عن المستقبل

ـــه عـــن صـــادق " ـــك فـــؤاد الأول أعـــرب لجلالت ـــة المل ـــدائم لجلال ـــد ولائـــي المطلـــق ال ومـــع تأكي
عـين إخلاصي وأتوجه إلى االله بصالح الدعوات ليحوط جلالته والأميـر فـاروق ولـي عهـد المملكـة ب

  ".عنايته وليزيد في إسعاد مصر في حاضرها ومستقبلها

                                           

  .١٩٤٤ديسمبر سنة  ٢٠يوم ) سويسرا(توفي الخديو عباس حلمي الثاني بجنيف  ) ٢٦(
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  حوادث جنائية

تعددت في عهد صدقي الحوادث الجنائية التي كانت من مظاهر نقمـة الشـعب عليـه وعلـى 
أطلــق شــابان مجهــولان الرصــاص علــى محمــد توفيــق رفعــت  ١٩٣١حكمــه، فــي شــهر يوليــه ســنة 

  .باشا رئيس مجلس النواب فلم يصيباه

قنبلة في فناء وزارة الحقانيـة، وانفجـرت قنبلـة أخـرى فـي دار محمـد عـلام باشـا وكيـل وألقيت 
مجلس النواب ومن أركان حزب الشعب، وأحـدثت القنبلتـان دويًـا هـائلا ولكـن لـم يصـب أحـد بسـوء 

  .من جراء انفجارهما

عثـر علـى قنبلـة مشـتعلة فـي دار صـدقي باشـا ولكنهـا أطفئـت قبـل  ١٩٣٢وفي فبرايـر سـنة 
  .تنفجرأن 

بمديرية جرجا بين قضبان السكة الحديدية، ) طما(وضعت قنبلة في  ١٩٣٢وفي مايو سنة 
وكــان الغــرض مــن وضــعها نســف القطــار الــذي كــان يركبــه صــدقي باشــا فــي طريقــه إلــى جرجــا، 
وانفجــرت القنبلــة قبــل مــرور القطــار ببضــع دقــائق، وكــان لانفجارهــا دوي كبيــر، وقــد أودت بحيــاة 

ديـدي، وأصـيب زميـل آخـر لـه بجـراح خطيـرة، وحـوكم المتهمـون فـي هـذا الحـادث حارس الخـط الح
ومــنهم الأســتاذ علــي أحمــد هيكــل نائــب طمــا الســابق أمــام محكمــة الجنايــات فقضــت ببــراءة النائــب 

  ).١٩٣٢ديسمبر سنة  ١٨(وإدانة اثنين من المتهمين 

باح اليوم الذي عثر على قنبلة على سور مدرسة الهندسة في ص ١٩٣٢وفي ديسمبر سنة 
  .زار فيه الملك فؤاد المدرسة

وفي الشهر نفسه انفجرت قنبلة في شارع لاظ أوغلي على مقربة مـن دار المنـدوب السـامي 
  .البريطاني

عثــر البــوليس علــى قنبلــة أخــرى أمــام دار مركــز القيــادة العامــة للجــيش  ١٩٣٣وفــي ينــاير 
  .البريطاني بميدان الخازندار، ولم تنفجر

من تلك السنة انفجرتوقنبلة على سور ثكنة قصر النيل وقنبلة أخرى على سـور  وفي مارس
  .مدرسة إنجليزية بشارع الملك الصالح بالمنيل

  .وفي أبريل انفجرت قنبلة بجوار المحكمة المختلطة بالقاهرة

حاول محمـد علـي الفـلال الاعتـداء علـى حيـاة صـدقي باشـا بـإطلاق  ١٩٣٣وفي مايو سنة 
  .طة العامة ولكن قبض عليه قبل أن يطلقهمسدس عليه بمح
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وفي يونيه من تلك السنة انفجرت قنبلة عند نهاية شارع غمرة وقنبلة أخرى على مقربـة مـن 
  .سور وزارة الحربية، ولم يهتد البولس إلى الفاعلين في حوادث القنابل كلها

  اضطهاد الصحافة

في اضطهاد الصحافة فعلى أثر  زخر عهد صدقي، كما زخرت العهود الانقلابية، بالافتنان
تعطـيلا ) اليـوم(و) الـبلاغ(و) كوكب الشرق(عطلت الوزارة صحف ) ١٣٦ص(حوادث الإسكندرية 

ــا بقــرار مــن مجلــس الــوزارة، مــع تخويلــه تعطيــل كــل صــحيفة أخــرى تســتتر باســمها الصــحف  نهائيً
لوفـد عطلـت الـوزارة المذكورة، وكلها من صحف الوفد وبعد ائتلاف حزب الأحرار الدستوريين مـع ا

الأحـــرار (وجريـــدة ) صـــدى الشـــرق(و) المؤيـــد الجديـــد(، وعطلـــت أيضًـــا جريـــدتي )السياســـة(جريـــدة 
  .وعدة صحف أخرى، وفي عهدها حوكم بعض الصحفيين وحكم عليهم بالحبس) الدستوريين

ـــوزارة فـــي  ـــر ســـنة  ١٤ووضـــعت ال ـــك الســـنة أضـــافت فيـــه  ٢٨القـــانون رقـــم  ١٩٣١فبراي لتل
دة إلـى قـانون العقوبـات بشـأن الجـرائم التـي تقـع بواسـطة الصـحافة، اشـتملت ضـمن مـا أحكامًا جدي

اشتملت عليه على عقاب من ينشر إذاعات بشأن تحقيق جنائي قائم، ومن ينشر أمورًا من شـأنها 
التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو 

ر فـي الشـهود الـذين قـد يطلبـون للشـهادة فـي تلـك الـدعوى أو فـي ذلـك التحقيـق، أو أمـورًا مـن التـأثي
شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولي الأمر أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طـرف 
في الدعوى أو التحقيق ضده، وكان غرض الوزارة من إصـدار هـذا القـانون معاقبـة الصـحف التـي 

  .على المتهمين أو المقبوض عليهم في التحقيقات السياسية كانت تعطف

لتلـك السـنة بتعـديل قـانون العقوبـات،  ٩٧القـانون رقـم  ١٩٣١يونيـه سـنة  ١٨ووضعت فـي 
وشـــددت فيـــه العقـــاب علـــى جـــرائم النشـــر التـــي تقـــع بواســـطة الصـــحف وغيرهـــا مـــن طريـــق النشـــر، 

ـــا علـــى بعـــض أفعـــال لـــم يكـــن يتناولهـــا القـــ انون بالعقـــاب، وهـــي التـــي مـــن شـــأنها واســـتحدثت عقابً
الإضــرار ضــررًا جســيمًا بالمصــلحة العامــة أو الإخــلال بالنظــام العــام، وزادت فــي بعــض العقوبــات 
تصـل إلــى الســجن خمــس ســنوات مـع غرامــة تصــل إلــى خمســمائة جنيـه عــن التحــريض علــى قلــب 

لمعدلـــة حمايـــة نظـــام نظـــام الحكومـــة أو علـــى كراهيتـــه أو الازدراء بـــه، والغـــرض مـــن هـــذه المـــادة ا
  .الانقلاب

ـــا جديـــدًا للمطبوعـــات، وهـــو ) ١٩٣١يونيـــه ســـنة  ١٨(ووضـــعت فـــي نفـــس هـــذا اليـــوم  قانونً
لتلك السنة، تضمن من العقبات في سبيل إنشاء الصحف واستمرارها ما لم يسـبق  ٩٨القانون رقم 

شـديدة منهـا أن  له نظير، فمن ذلـك أنـه اشـترط فـي رؤسـاء التحريـر والمحـررين المسـئولين شـروطًا
لا يكونـــوا قـــد حكـــم علـــيهم فـــي جـــريمتين مـــن جـــرائم النشـــر، وأن لا يكونـــوا أعضـــاء فـــي البرلمـــان، 
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واشترط أن يكون للجريدة مطبعة خاصـة تكـون مملوكـة للشـخص أو الشـركة المالكـة لهـا إذا كانـت 
ل جريـدة ج عن ك ٢٠٠تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع واشترط تقديم تأمين نقدي مقداره 

ج فـي الأحـوال الأخـرى، وأن تسـري هـذه الشـروط  ١٥٠تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و
  .على جميع الصحف القائمة

لتلك السـنة وفيـه تشـديد للعقوبـات علـى  ٣٥صدر القانون رقم  ١٩٣٢يوليه سنة  ١٠وفي  
رات أو ينشــر جــرائم الصــحافة والنشــر، ومــن ذلــك أنــه وضــع عقوبــة جديــدة علــى مــن يســتعمل عبــا

أخبــارًا كاذبــة مــن شــأنها أن تعــرض نظــام الحكــم للكراهيــة أو الازدراء أو أن تشــكك فــي صــحته أو 
  .سلطانه، وقصدت الوزارة من استحداث هذه العقوبة المبالغة في حماية نظام الانقلاب

  صوت الشعر

  حافظ إبراهيم يهاجم الإنجليز وصدقي باشا

يم بقصـائد رائعـة، هـاجم فيهـا الإنجليـز، ونعـى علـيهم جادت قريحة شاعر النيـل حـافظ إبـراه
وكشــف فيهــا ســتر هــذا الحيــاد الكــاذب " الحيــاد"سياســة البغــي والعــدوان التــي اتبعوهــا تحــت ســتار 

  .وطعن على سياسة الاستعمار عامة

كـان الســير برســي لــورين المنــدوب الســامي البريطـاني فــي مصــر وقتئــذ يمثــل هــذه السياســة، 
وزارة (علـى يـد الـوزارة البرلمانيـة  ١٩٣٠عقد المعاهـدة بـين مصـر وانجلتـرا سـنة  وكان يأمل أن يتم

، ولكنها خيبت آماله بالتشدد في بعـض نصـوص مشـروع المعاهـدة، فانقلـب عليهـا )النحاس الثانية
متظــاهرًا بالحيــاد، وتحــالف مــع الســراي علــى تــدبير الانقــلاب الــذي أقصــى هــذه الــوزارة وأدى إلــى 

والحيــاة الدســتورية، واســتمر علــى هــذا الحيــاد الكــاذب وذلــك التأييــد المبيــت لإذلال  إلغــاء البرلمــان
الشعب، ومن هنا ثارت روح المعارضة في نفس حافظ إبراهيم فهاجم هذه السياسة الماكيافيلية في 
أبيــات بلغــت الغايــة فــي التعبيــر عــن آلام الشــعب وآمالــه، وأعــادت إلــى الأذهــان قصــائده الوطنيــة 

التـــي نظمهـــا فـــي تمجيـــد الحركـــة الوطنيـــة ومهاجمـــة الاحـــتلال فـــي عهـــد مصـــطفى كامـــل الخالـــدة 
  .)٢٧(ومحمد فريد 

ناعيصا عليهم ظلمهم " الحياد"مخاطبًا الإنجليز، منددًا بسياسة  ١٩٣٢قال في مارس سنة 
  :وإخلافهم وعودهم للأمة

                                           

  .راجع هذه القصائد في كتابنا مصطفى كامل، وكتابنا محمد فريد ) ٢٧(

١٤٥

o b e i k a n d l . c o m



 

  بنيـــــــــتم علـــــــــى الأخـــــــــلاق أســـــــــاس ملككـــــــــم
.  

  )٢٨(فكـــان لكـــم بـــين الشـــعوب ذمـــام   
.  

  )٢٩(الي أرى الأخـــلاق قـــد شـــاب قرنهــــا فمـــ
  

  بهـــــــــــــــــــا ضـــــــــــــــــــعف ودرب ســـــــــــــــــــقام  
  

  أخــــــــــــاف علــــــــــــيكم عثــــــــــــرة بعــــــــــــد نهضــــــــــــة
  

  فلــــــــــــــــيس لملــــــــــــــــك الظــــــــــــــــالمين دوام  
  

  أضـــــــــــــــعتم ودادًا لـــــــــــــــو رعيـــــــــــــــتم عهـــــــــــــــوده
  

ــــــــين خصــــــــام   ــــــــين الأمت ــــــــام ب   لمــــــــا ق
  

  لا رعـــــــــــــــى االله عهـــــــــــــــده" حيـــــــــــــــاد"أبعـــــــــــــــد 
  

  وئــــام؟ )٣٠(وبعـــد الجــــروح النــــاغرات   
  

  اإذا كــــــــــان فــــــــــي حســــــــــن التفــــــــــاهم موتنـــــــــــ
  

ــــــاة مــــــلام   ــــــاغي الحي ــــــى ب ــــــيس عل   فل
  

  :وقال في هذا المعنى

ـــــــــــادكم"لا تـــــــــــذكروا الأخـــــــــــلاق بعـــــــــــد    "حي
  

  فمصـــــــــــــــــابكم ومصـــــــــــــــــابنا ســـــــــــــــــيان  
  

  حــــــــــــــــــــــــاربتمو أخلاقكــــــــــــــــــــــــم لتحــــــــــــــــــــــــاربوا
  

  أخلاقنــــــــــــــــــــــا فتــــــــــــــــــــــألم الشــــــــــــــــــــــعبان  
  

  

                                           

  .الحق والحرمة: الذمام ) ٢٨(

  .الذؤابة من الشعر: القرن ) ٢٩(

  .الداميات: ناغراتال ) ٣٠(

١٤٦

o b e i k a n d l . c o m



 

  :وقال مخاطبًا المندوب السامي البريطاني منددًا بحياد الإنجليز المصطنع

  )٣١( "كيـــــاد"ألـــــم تـــــر فـــــي الطريـــــق إلـــــى 
.  

  تصــــــــــــيد الــــــــــــبط بــــــــــــؤس العالمينــــــــــــا  
.  

  ألـــــــــــم تلمـــــــــــح دمـــــــــــوع النـــــــــــاس تجـــــــــــري
  

  ألــــــــم تســـــــــمع أنينـــــــــا–مــــــــن البلـــــــــوى   
  

ـــــــــــم تخبـــــــــــر بنـــــــــــي    عنـــــــــــا" التـــــــــــاميز"أل
  

  وقــــــــــــــد بعثـــــــــــــــوك منـــــــــــــــدوبًا أمينـــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــا قـــــــــــــد لمســـــــــــــنا الغـــــــــــــدر لمسًـــــــــــــا   بأن
  

  وأصـــــــــــــــبح ظننـــــــــــــــا فـــــــــــــــيكم يقينـــــــــــــــا  
  

ـــــــــــــــــاكم فلســـــــــــــــــتم   كشـــــــــــــــــفنا عـــــــــــــــــن نواي
  

ـــــــــــــدينا   ـــــــــــــاء محاي ـــــــــــــرح الخف ـــــــــــــد ب   وق
  

  مرنــــــــــــــــــا فتـــــــــــــــــرون منــــــــــــــــــاســـــــــــــــــنجمع أ
  

  كرامـــــــا صـــــــابرينا )٣٢(لـــــــدى الجلـــــــى   
  

  ونأخـــــــــــــــــذ حقنـــــــــــــــــا رغـــــــــــــــــم العـــــــــــــــــوادي
.  

  )٣٣(تطيــــــف بنــــــا ورغــــــم القاســــــطينا   
.  

  ضــــــــــــــــربتم حــــــــــــــــول قادتنــــــــــــــــا نطاقًــــــــــــــــا
  

  مـــــــــــــن النيـــــــــــــران يعـــــــــــــي الـــــــــــــدارعينا  
  

  علـــــــــــى رغـــــــــــم المـــــــــــروءة قـــــــــــد ظفـــــــــــرتم
  

  ولكـــــــــــــــــــن بالأســـــــــــــــــــود مصـــــــــــــــــــفدينا  
  

ــــــــــــــا   فهــــــــــــــل يجــــــــــــــديكم الأســــــــــــــطول نفعً
  

  نــــــــــــا؟إذا مــــــــــــا نــــــــــــازل الحــــــــــــق المبي  
  

  ):١٩٣٢أبريل سنة (وقال في هذا المعنى 

                                           

   .بركة بمركز فاقوس بالشرقية كان المندوب السامي وحاشيته يذهب إليها لصيد الطيور)٣١(

  .النازلة الشديدة: الجلي)٣٢(

  .الظالمون: القاسطون ) ٣٣(

١٤٧

o b e i k a n d l . c o m



 

  إلى المحايدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أم حائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   أمحاي
.  

ـــــــــــــين؟     عـــــــــــــن مـــــــــــــنهج الحـــــــــــــق المب
.  

  نازلـــــــــــــــــــــــــــــــــت شـــــــــــــــــــــــــــــــــعبًا أعـــــــــــــــــــــــــــــــــزلاً 
  

  بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرعين مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدججين  
  

  وأمنـــــــــــــــــــــــــت عقبـــــــــــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــــــــــالمين
  

ـــــــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــــــالمين     وبـــــــــــــــــــــئس عقب
  

ـــــــــــــــــــــــا فلــــــــــــــــــــــــ   مهمـــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــب من
  

ــــــــــــــــــــــنا الجــــــــــــــــــــــازعين اليائســــــــــــــــــــــين     ـ
  

  إنــــــــــــــــــــــــــــــــــا بجبــــــــــــــــــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــــــــــــــــــماء
  

  عينوبالعقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة نســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  
  

  إن العقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة لا تزلزلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
  

  حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراب الغاصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبين  
  

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــئن ملكـــــــــــــــــــــــــــــــــتم يـــــــــــــــــــــــــــــــــومكم
.  

  لغــــــــــــــــــــــــــــد لــــــــــــــــــــــــــــرب العــــــــــــــــــــــــــــالمين  
.  

ــــــــــــــــــــــــــــــ   أأمنتمـــــــــــــــــــــــــــــو صـــــــــــــــــــــــــــــرف الزمـ
  

ـــــــــــــــــــــــان وفتكـــــــــــــــــــــــه بالغاشـــــــــــــــــــــــمين     ـ
  

  كــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــوي هــــــــــــــــــــــــــده
  

  كيـــــــــــــــــــد الضـــــــــــــــــــعيف المســـــــــــــــــــتكين  
  

  أو لــــــــــــــــــــــــم تــــــــــــــــــــــــروا مــــــــــــــــــــــــا ذاقــــــــــــــــــــــــه
  

ــــــــــــــاك الســــــــــــــجين    ــــــــــــــالأمس ذي   )٣٤(ب
  

  قضـــــــــــــــــى) ســـــــــــــــــنت هيلـــــــــــــــــين(فـــــــــــــــــي 
.  

  مــــــــــــــــــــــــن دوخ الــــــــــــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــــــــــنين  
.  

  مـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــــــي غاراتـــــــــــــــــــــــه
  

  فـــــــــــــي الكـــــــــــــون منقطـــــــــــــع القـــــــــــــرين  
  

  أمســــــــــــــــــــــــــى ألانتــــــــــــــــــــــــــه الخطــــــــــــــــــــــــــوب
  

  وكـــــــــــــــــــــــــان صـــــــــــــــــــــــــلبًا لا يلـــــــــــــــــــــــــين  
  

  أو تتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيره
  

  أم لســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتموا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمتقين؟  
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــد محايديــــــــــــــــــــــــــــــــ   ضـــــــــــــــــــــــــــــــقنا بكي
  

  ـــــــــــــــــــن لنــــــــــــــــــا وكيــــــــــــــــــد مبشـــــــــــــــــــرين  
  

  ثـــــــــــــــــــاروا علـــــــــــــــــــى ذديـــــــــــــــــــن الهـــــــــــــــــــدى
  

ـــــــــــــــــــــــــين   ـــــــــــــــــــــــــا البن ـــــــــــــــــــــــــوا من   وتحطف
  

                                           

  .نابيلون، وقد مات في منفاه بجزيرة سنت هيلين ) ٣٤(

١٤٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  داســــــــــــــــــــوا العــــــــــــــــــــرين وقــــــــــــــــــــد خــــــــــــــــــــلا
.  

  مــــــــــــــــــــــن أســــــــــــــــــــــده ذاك العــــــــــــــــــــــرين  
.  

  خســـــــــــــــــــــــــر المبشـــــــــــــــــــــــــر، إن ديـــــــــــــــــــــــــن
  

  الحــــــــــــــــــــــــق ديــــــــــــــــــــــــن المســــــــــــــــــــــــلمين  
  

  االله حاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وكافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
  

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرور المعتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدين  
  

  نحن والإنجليز وجهًا لوجه

  :وقال أيضًا

ـــــــــد هـــــــــل شـــــــــهدت دماءنـــــــــا   قـــــــــل للمحاي
  

ــــــدماء ســــــلام؟     تجــــــري وهــــــل بعــــــد ال
  

ــــــــــــدا لنــــــــــــا ــــــــــــا لكــــــــــــم وب   ســــــــــــفكت مودتن
  

  أن الحيــــــــاد علــــــــى الخصــــــــائم لئــــــــام  
  

  إن المراجـــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــرها لا يتقـــــــــــــــــــــى
  

  يــــــــــــنفس كــــــــــــربهن صــــــــــــمامحتــــــــــــى   
  

  لــــــــــم يبــــــــــق فينــــــــــا مــــــــــن يمنــــــــــي نفســــــــــه
  

  بــــــــــــــــــــودادكم فــــــــــــــــــــودادكم أحــــــــــــــــــــلام  
  

ـــــــــــــــا   أمـــــــــــــــن السياســـــــــــــــة والمـــــــــــــــروءة أنن
  

  نشــــــقى بكــــــم فــــــي أرضــــــنا ونضــــــام؟  
  

ــــــــــــــــا للجهــــــــــــــــاد صــــــــــــــــفوفنا   إنــــــــــــــــا جمعن
.  

ــــــــى ونحــــــــن كــــــــرام     ســــــــنموت أو نحي
.  

وهـي مـن أبلـغ مـا قيـل فـي تحـدي ) إلـى الإنجليـز(تحـت عنـون  ١٩٣٢وقال في أبريـل سـنة 
  :ة الغاشمة والصمود أمام الشدائد مهما عظمتالقو 

ـــــــا ـــــــوا الضـــــــوء عن ـــــــل واحجب   حولـــــــوا الني
  

  واطمســـــوا الـــــنجم واحرمونـــــا النســـــيما  
  

  وامـــــــــــلأوا البحـــــــــــر، إن أردتـــــــــــم، ســـــــــــفنًا
  

ـــــــم، رجومـــــــا     وامـــــــلأوا الجـــــــو إن أردت
  

  وأقيمـــــــــــوا للعســـــــــــف فـــــــــــي كـــــــــــل شـــــــــــبر
  

بالســــوط يقــــري الأديمــــا ) كونســــتبلا(  
)٣٥(  

  

  رإننـــــــا لــــــــن نحـــــــول عــــــــن عهـــــــد مصــــــــ
  

  أو ترونــــا فــــي التــــرب عظمًــــا رميمــــا  
  

                                           

  .يفري الأديم أي يشق الجلد ) ٣٥(

١٤٩

o b e i k a n d l . c o m



 

  عاســــــــــــف صــــــــــــان ملككــــــــــــم وحمــــــــــــاكم
  

ــــــــا جســــــــيما     وكفــــــــاكم بــــــــالأمس خطبً
  

  العـــــــــــدو ففـــــــــــرتم) )٣٦(أرمـــــــــــادة (غـــــــــــال 
.  

  وبلغــــــتم فــــــي الشــــــرق شــــــأوًا عظيمــــــا  
.  

  فعـــــــــــــــــــــــــــدلتم هنيهـــــــــــــــــــــــــــة، وبغيـــــــــــــــــــــــــــتم
  

ـــــــا     وتـــــــركتم فـــــــي النيـــــــل عهـــــــدًا ذميمً
  

  فشــــــــــــــدنا ظلمًــــــــــــــا يقــــــــــــــال لــــــــــــــه العــــــــــــــد
  

  )٣٧(يمـــا ل وودًا يســـقى الحمـــيم الحم  
  

  فـــــــــــــاتقوا غضـــــــــــــبة العواصـــــــــــــف إنـــــــــــــي
  

  !قــــد رأيــــت المصــــير أمســــى وخيمــــا  
  

 ):١٩٣٢أبريل سنة (وقال أيضًا 

ـــــــــــــوا ـــــــــــــم تكف ـــــــــــــاد ول ـــــــــــــد طـــــــــــــال الحي   لق
  

  أمـــــــــــــا أرضـــــــــــــاكم ثمـــــــــــــن الحيـــــــــــــاد؟  
  

ـــــــــــــــا   أخـــــــــــــــتم كـــــــــــــــل مـــــــــــــــا تبغـــــــــــــــون من
  

  فمـــــــــا هـــــــــذا الـــــــــتحكم فـــــــــي العبـــــــــاد؟  
  

  بلونـــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــدة مــــــــــــــــــــــنكم ولينــــــــــــــــــــــا
  

  فكـــــــــــــــــــان كلاهمـــــــــــــــــــا ذر الرمـــــــــــــــــــاد  
  

ــــــــــــــــــــــــــاوســــــــــــــــــــــــــالمتم وعــــــــــــــــــــــــــاد   يتم زمانً
  

  فلـــــــــــم يغــــــــــــن المســــــــــــالم والمعــــــــــــادي  
  

  

                                           

الأسباني الذي تحطم في القـرن السـادس عشـر بعاصـفة حالـت بينـه وبـين مهاجمـة  هي الأسطول: الأرمادة ) ٣٦(
  .الأسطول الإنجليزي الذي كان دونه قوة وعددًا

  .الحميم الأول الصديق، والحميم الثاني الشراب الشديد الحرارة ) ٣٧(

١٥٠
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  وعود الإنجليز في الجلاء

ينــدد بكاتــب فرنســي زعــم أن جــلاء الإنجليــز ســيكون فــي أكتــوبر مــن  ١٩٣٢وقــال فــي ســنة 
 :ذلك العام

  كــــــــــــم حــــــــــــددوا يــــــــــــوم الجــــــــــــلاء الــــــــــــذي
.  

  أصـــــــــبح فـــــــــي الإبهـــــــــام كالمحشـــــــــر  
.  

  وســــــــــن قــــــــــوم الطــــــــــيش مــــــــــن جهلهــــــــــم
  

  )أبريــــــــــــــــــــــل لأكتــــــــــــــــــــــوبر(كذبــــــــــــــــــــــة   
  

  فظ إبراهيم وصدقي باشاحا

  :يندد بسياسة صدقي باشا من قصيدة لم ينشر منها إلا النزر اليسير ١٩٣٢وقال في سنة 

  قـــــــــــد مـــــــــــر عـــــــــــام يـــــــــــا ســـــــــــعاد وعـــــــــــام
  

ــــــــــي حمــــــــــاه يضــــــــــام   ــــــــــن الكناننــــــــــة ف   واب
  

ــــــاد فنصــــــفهم ــــــى العب ــــــبلاء عل   صــــــبوا ال
  

  يجبـــــــــــــــي الـــــــــــــــبلاد ونصـــــــــــــــفهم حكـــــــــــــــام  
  

ـــــى  ـــــدوبارة(أشـــــكو إل   مـــــاجني) قصـــــر ال
  

  )٣٨() عــلام(ير ومــا جبــى الــوز ) صــدقي(  
  

  :ومنها في مخاطبة صدقي باشا

  ودعـــــــــــــــا عليـــــــــــــــك االله فـــــــــــــــي محرابـــــــــــــــه
  

  الشـــــــــــــــــــــــيخ والقســـــــــــــــــــــــيس والحاخـــــــــــــــــــــــام  
  

  لا هــــــــــــــم أحـــــــــــــــي ضـــــــــــــــميره ليـــــــــــــــذوقها
  

  عصصًـــــــــــــــــا وتنســـــــــــــــــف نفســـــــــــــــــه الآلام  
  

  

  فوز المحافظين–الانتخابات البريطانية 

  )١٩٣١أكتوبر سنة (

لاخـتلاف  ١٩٣١في أواخر أغسطس سـنة استقال المستر ماكدونالد من رآسة وزارة العمال 
مع أعضاء حزبه، وألف هو نفسه عقب استقالته وزارة ائتلافية تجمـع بـين الـوزراء المـوالين لـه مـن 

                                           

  .لحزب الشعب محمد علام باشا وكيل حزب الشعب، ويشير إلى ما كانوا يجيبونه من الأموال إعانة ) ٣٨(
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العمــال والمحــافظين والأحــرار، وكــان الغــرض مــن تأليفهــا معالجــة المشــكلة الماليــة ومحاولــة حــل 
ري انتخابـات جديـدة يرجـع فيهـا إلـى قضية الهند، على أن يسترد كل حزب بعد ذلـك اسـتقلاله وتجـ

  .الشعب

، ففــاز المحــافظون فــوزًا كبيــرًا، ١٩٣١وقــد جــرت هــذه الانتخابــات العامــة فــي أكتــوبر ســنة 
، ومـن العمـال ٦٦، ومن الأحـرار ٤٧١وفشل حزب العمال في الانتخابات، فنجح من المحافظين 

، فكانـت هــذه الانتخابــات ، وسـقط المســتر هندرسـن زعــيم حـزب العمــال، وســقط معظـم أقطــابهم٤٩
انـــدحارًا كبيـــرًا لحـــزب العمـــال، وفـــوزا هـــائلا لحـــزب المحـــافظين، وقـــد رضـــي المحـــافظون أن يـــرأس 

  .١٩٣٢المستر ما كدونالد الوزارة الجديدة، وظل يتولاها إلى أكتوبر سنة 

  السنوات العجاف

  ١٩٣٤ – ١٩٣٠الأزمة الاقتصادية 

ة اقتصـادية طاحنــة، بــدأت فـي أواخــر ســنة أصـيبت مصــر فـي عهــد وزارة صــدقي باشـا بأزمــ
ريـالا ثـم بعشـرة  ١٥إذ هبطت أسعار القطن هبوطًا جسـيمًا، وبيـع القنطـار السـكلاريدس بــ  ١٩٣٠

، وتبـع ذلـك هبـوط أسـعار المحاصـيل ١٩٢٩ريالا في أواخـر سـنة  ٢٦ريالات، بعد أن كان سعره 
ن مـلاك ومسـتأجرين، وكانـت بدايـة الزراعية عامة، فاشتد الضيق بالمزارعين وأصحاب الأطيان مـ

أخر ،، واستمرت في شدتها عدة سنوات من١٩٣٠اشتداد الأزمة في موسم القطن في أكتوبر سنة 
، فكانــت حقًــا ســنوات عجافــا، عــانى فيهــا الأهلــون أشــد أنــواع ١٩٣٤إلــى أواخــر ســنة  ١٩٣٠ســنة 

هــا، وبقيـت دون المــلاك الضـيق الاقتصــادي والمـالي، فقــد هبطـت غلــة الأطيـان إلــى مـا دون تكاليف
والمزارعين وفوائدها الفاحشة وأقساطها المرهقـة أغـلالا فـي أعنـاقهم، وتهـددت ثـروة الـبلاد الزراعيـة 

  .والعقارية بالبوار والخسران

لقد أقيمت دعاية كبيرة لإسماعيل صدقي باشا بأن من أكفأ الاقتصاديين والماليين، فلننظـر 
  .الأزمة ماذا ابتكره من الوسائل لعلاج هذه

هو العمـل الاقتصـادي البـارز الوحيـد الـذي تـم  ١٩٣١إن إنشاء بنك التسليف الزراعي سنة 
فـــي عهـــد وزارة صـــدقي، ومـــن الحـــق أن نقـــول إن مشـــروع إنشـــاء هـــذا البنـــك قـــد وضـــع فـــي عهـــد 

، وكــان المشــروع كمــا )٣٩(الــوزارات الســابقة، وإنمــا صــدر المرســوم بــه فــي عهــد وزارة صــدقي باشــا 
زارة البرلمانية يقتضي أن يكون رأس مال البنك مليونين من الجنيهات، تساهم الحكومة وضعته الو 

                                           

  .نوفمبر من تلك السنة ١٨الصادر بتاريخ  ١٩٣٠لسنة  ٥٠هو المرسوم بقانون رقم  ) ٣٩(
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بنصفه ويطرح النصـف الآخـر للاكتتـاب العـام، لكـن وزارة صـدقي حـدت اكتتـاب الحكومـة بنصـف 
  .مليون جنيه واكتتاب البنوك بمثل هذا المبلغ دون عرضه للاكتتاب العام

التسـليف العقـاري الـذي هـو فـرع لـه لـم تعمـل وزارة صـدقي وفيما عدا إنشاء هذا البنك وبنـك 
  .شيئًا يذكر في تفريج الأزمة الاقتصادية

لقـــد اتخـــذت بعـــض الإجـــراءات للتخفيـــف مـــن وطأتهـــا، فســـنت قانونـــا بتخفـــيض الإيجـــارات 
بمقـدار الخمــس مـن القيمــة المتعاقـد عليهــا، وأصـدرت قانونًــا آخــر  ١٩٣٠ -١٩٢٩الزراعيـة لســنة 
بمقــدار ثلاثــة أعشــار قيمتهــا، وقــررت تأجيــل تحصــيل  ١٩٣١ارات الزراعيــة لســنة بتخفــيض الإيجــ

ألــف جنيــه مــن الســلف التــي ســبق أن أقرضــتها الحكومــة لصــغار المــزارعين، وتأجيــل  ٨٥٠مبلــغ 
  .تحصيل مبالغ أخرى ثمن أسمدة بيعت إليهم

إقـــراض الـــزارع علـــى محصـــول القطـــن وخصصـــت لهـــذه  ١٩٣٠وقـــررت فـــي نـــوفمبر ســـنة 
  .لية ثلاثة ملايين جنيه أخذت من الاحتياطي العامالعم

وعهدت إلى بنك التسليف الزراعي التدخل لدى بعض الدائنين لوقـف إجـراءات نـزع الملكيـة 
عــن قليــل مــن أطيــان مــدينيهم، مقابــل دفــع بعــض المتــأخر علــيهم، وعهــدت إلــى الشــركة العقاريــة 

ي تردهــا إلــى أصــحابها، وخصصــت المصــرية شــراء بعــض الأراضــي المعروضــة للبيــع الجبــري لكــ
لذلك كله نحو ثلاثة ملايين جنيه، علـى أن هـذه الوسـائل قـد نفـذت فـي حـدود ضـيقة، ولـم تفـد فـي 

  .علاج الأزمة

وبــالرغم مــن اشــتداد الضــائقة أمعنــت الحكومــة فــي اســتعمال القســوة فــي تحصــيل الضــرائب، 
تهم إلــى بيــع مــا يملكــون مــن واســتخدمت الكربــاج فــي بعــض القــرى لحبايتهــا مــن الفلاحــين واضــطر 

  .ماشية وزرع وأثاث بأبخس الأثمان سدادًا لمطلوباتها منهم

ولــم تعمــل عمــلا مجــديًا حاســمًا فــي مشــكلة الــديون العقاريــة التــي عجــزت أصــحاب الأطيــان 
بتمجيــد ومــد ) لتلــك الســنة ٧رقــم (قانونًــا  ١٩٣٣عــن الوفــاء بهــا، وكــل مــا فعلتــه أن أصــدرت ســنة 

) البنـك العقـاري وبنـك الأراضـي وشـركة الـرهن العقـاري(العقارية الثلاثة الكبرى  آجال سلف البنوك
في حدود الاتفاقات التي عقدتها مع هذه البنوك، وفحواها تجميد الأقساط المستحقة على المدينين 

ـــد ١٩٣٢ديســـمبر ســـنة  ٣١لغايـــة  ـــد وفوائ ، وتحويلهـــا هـــي ورأس المـــال والأقســـاط المتـــأخرة والفوائ
 ٣١لمصــاريف حتــى بلــغ هــذا التــاريخ إلــى ســلفتين، إحــداهما برصــيد رأس المــال لغايــة التــأخير وا

وتســــدد علــــى ثلاثــــين قســــطًا ســــنويًا بالنســــبة للبنــــك العقــــاري وشــــركة الــــرهن  ١٩٣٢ديســــمبر ســــنة 
العقـــاري، وعلـــى خمســـة وثلاثـــين قســـطًا بالنســـبة لبنـــك الأراضـــي، وتبـــدأ الأقســـاط مـــن ينـــاير ســـنة 

وتشـــتمل علـــى الأقســـاط المتـــأخرة، وفوائـــد التـــأخير مضـــافًا إليهـــا الرصـــيد  ، والســـلفة الثانيـــة١٩٣٣
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لبنـك التلسـيف الزراعـي عـن المبـالغ المدفوعـة منـه للبنـوك  ١٩٣٢ديسـمبر سـنة  ٣١المستحق فـي 
العقارية الثلاثة، وهذه السـلفة الثانيـة تجـزأ إلـى قسـمين، قسـم منهـا يعـادل الثلـث، يـدفع علـى أقسـاط 

ــا ني يعــادل الثلثــين تقــوم الحكومــة بســداده للبنــوك ويحــول إلــى ســلفة لهــا واجبــة ســنوية، والقســم الث
السداد في المدة التي حددتها تلك الاتفاقات مضافًا إليها فوائد سنوية، وبذلك حلـت الحكومـة محـل 

  .البنوك العقارية الثلاثة في هذا الجزء من الديون

مــن الحكومــة علــى  ١٩٣٣ة وقــد تســنى لهــذه البنــوك بموجــب هــذه التســوية أن تحصــل ســن
مبلــغ أربــى علــى أربعــة ملايــين مــن الجنيهــات، وهــو تحصــيل لــم يســبق لــه مثيــل فــي أحســن ســنى 

  .الرخاء، وقد أنقذها من الخسران والإفلاس

وتضمن القانون وقف إجراءات نزع ملكية الأراضي المرهونة لتلك البنوك لمدة ثمانية عشر 
  .شهرًا من ابتداء العمل به

نونًـا بـالترخيص للحكومـة بإصـدار أذونـات علـى الخزانـة لكـي تـدفع المبـالغ التـي وأصدرت قا
  .تعهدت بها للبنوك

كانت هذه التسوية لمصلحة البنوك أكثر منها لمصلحة المدينين، ولـم يكـن هـذا مـن العـلاج 
، إنمــا ترجــع إلــى هبــوط أســعار الحاصــلات الزراعيــة ١٩٣٠الصــحيح  فــي شــيء، لأن أزمــة ســنة 

لتوازن بين قيمتها وبين نفقات الإنتاج والمطلوبات مـن أصـحاب الأراضـي الزراعيـة، مـع واختلال ا
بقاء الديون العقارية وفوائدها الفاحشة كما عقـدت فـي سـنى اليسـر وارتفـاع ثمـن المحاصـيل، وهـذه 
الــديون فــي مجموعهــا يــدخلها مــن غيــر شــك اســتغلال جشــع البنــوك الأجنبيــة والمــرابين لأصــحاب 

راعيـــة، بحيـــث أنهـــا كانـــت حتـــى فـــي ســـنى الرخـــاء تحتـــوي علـــى غـــبن فـــاحش لحـــق الأراضـــي الز 
  .بأصحاب هذه الأراضي

فكان واجبًا على الحكومة أن تعالج الداء من أساسه، بتخفيض قيمة هـذه الـديون، واسـتبعاد 
ما يدخلها مـن اسـتغلال غيـر مشـروع، ثـم تخفـيض فوائـدها، ولكنهـا لـم تفعـل ذلـك، بـل أبرمـت تلـك 

مـع البنـوك العقاريـة علـى أسـاس عـدم المسـاس بأصـل الـديون وجـوهر فوائـدها، ثـم إنهـا لـم التسوية 
تشــمل ســوى مــديني هــذه البنــوك الثلاثــة دون غيــرهم مــن المــدينين، ولــم تشــمل غيــر ديــون البنــوك 
المذكورة، فجاءت التسوية في الجملة لصالح البنوك، لنها جنبتها مالا مصلحة لهـا فيـه مـن السـير 

ت نــــزع ملكيــــة المــــدينين، إذ لــــيس مــــن طبيعــــة عملهــــا أن تشــــتري الأراضــــي المرهونــــة فــــي إجــــراءا
وتستثمرها، وقد حصلت من هذه التسوية ثلثي المبالغ المتأخرة لها على المدينين؛ دون أن تتحمـل 
أي عنــاء فــي تحصــيلها، وبقيــت أزمــة الــديون العقاريــة قائمــة أمــام ضــآلة الفائــدة الوقتيــة التــي نالــت 
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واستمرار الانخفاض في غلة الأراضي، مما عجزوا معه عن الوفاء بالقسـط الأول الـذي  المدينين،
  .ألزمهم بها  تلك التسوية، فتفاقمت الحالة، واستمر الضيق في اشتداد

وقــد أشــار إلــى هــذه الحقيقــة عبــد الفتــاح يحيــى باشــا حــين تــولى رآســة الــوزارة بعــد اســتقالة 
إن مسـألة الـديون : "قـائلا ١٩٣٤ينـاير سـنة  ١١ب يوم صدقي باشا، إذ صرح بجلسة مجلس النوا

العقارية هي في طليعة المسائل التي تدرسها الحكومة بعنايـة تامـة تمكـن مـن الوصـول إلـى حلـول 
مضمونة النفع دائمة الفائدة إذ ليس الغرض إيجاد حلول تكلف الخزانـة العامـة كثيـرًا ولا يكـون مـن 

  ".لحين، ثم تعود الحال بعدها أشد وطأة وأعظم فتكًا مقتضاها إلا تسكين الأزمة وتلطيفها

 ٢٩بجلسـة مجلـس النـواب يـوم  ١٩٤٠وقال حسين سري باشا حين كـان وزيـرًا للماليـة سـنة 
  :١٩٤٠يناير سنة 

أفاد هذا الاتفاق البنوك العقارية فائدة محققة إذ تسنى لها أن تقبض في الحـال مبلغًـا يربـي "
هـات وهـو تحصـيل لـم يكـن لهـا مثيـل فـي أحسـن سـني الرخـاء، كمـا على الأربعة ملايـين مـن الجني

رفع ضمان سلفياتها، لأن السداد من جانب مع التنازل عن حـق الأولويـة للبنـوك قـد عـزز ضـمان 
هذه الهيئات ورفع عن كاهلها مـا كانـت أعدتـه مـن احتياطـات لمواجهـة الشـك فـي تحصـيل ديونهـا 

  ".بالكامل

بتخفـيض معقـول فــي قيمـة الـديون وفوائـدها ثـم مـد أقســاطها،  ولـو أن الـوزارة عالجـت الأزمـة
لكان هذا هو العلاج الناجع لتلك المشكلة، وخاصة لأن هذه الديون حصل التعاقد عليها في سنى 
الرخاء ثم طرأت عليها في أوقات التنفيذ حالات العسـر والأزمـة، هـذا إلـى أن البنـوك سـبق لهـا أن 

ئــد والأربــاح المركبــة، وتضــاعف رأس مالهــا مــن الــديون، فكــان نالــت المكاســب الفاحشــة مــن الفوا
الإنصاف والحكمـة يقتضـيان وضـع تشـريع بتخفـيض ثلاثـين فـي المائـة مـن أصـل الـديون العقاريـة 

فــي المائــة، ولــيس هــذا بــدعًا فــي التشــريع، فــإن المشــرع يجــب أن  ٥وتخفــيض ســعر فائــدتها إلــى 
فـي  ١٩٣١بيـنهم ميـزان العـدل، وقـد تـدخل سـنة  يتدخل في بعـض الظـروف بـين المتعاقـدين ويقـيم

إنمـا  ١٩٢٩عقود إيجار الأطيان الزراعية حين رأى أن الإيجارات التي تم التعاقد عليهـا فـي سـنة 
وهبطــت أســعار الحاصــلات أصــدر عــدة  ١٩٣٠عقــدت فــي أوقــات الرخــاء فلمــا حــدثت أزمــة ســنة 

ة الأعشـار مـن إيجـارات سـنة وثلاثـ ١٩٣٠تشريعات خفـض بمقتضـاها الخمـس مـن إيجـارات سـنة 
، فكــان واجبًــا علــى الحكومــة أن تتــدخل أيضًــا فــي القــروض وتعــدل مــن شــروطها وتخفــض ١٩٣١

من قيمتها وفوائدها ولكـن الحكومـة راعـت مصـلحة البنـوك أكثـر ممـا راعـت مصـلحة الأهلـين، فلـم 
  .تأخذ بهذا الحل العادل السليم
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الاقتصادية وتسوية مشكلة الديون العقارية، أخفقت إذن وزارة صدقي باشا في علاج الأزمة 
بعـلاج أقـرب إلـى القواعـد السـليمة بالنسـبة إلـى الـديون  ١٩٤٢وقد أخـذت الحكومـة البرلمانيـة سـنة 
وأساســـه تخفـــيض الـــديون العقاريـــة والعاديـــة  ١٩٤٢لســـنة  ١٢العقاريـــة، إذ أصـــدرت القـــانون رقـــم 

  .ن في المائة من قيمة عقارات المدينينللمدينين من الملاك الزراعيين إلى ما يعادل سبعي

  صدقي–محادثة سيمون 

  )١٩٣٢سبتمبر سنة (

بجنيف محادثة سياسية وجيزة بين صدقي باشا والسير  ١٩٣٢جرت في شهر سبتمبر سنة 
  .جون سيمون وزير خارجية بريطانيا في صدد المفاوضات لعقد اتفاق بين مصر وبريطانيا

صـــدى فـــي الحالـــة السياســـية للـــبلاد، وبـــدا مـــن ظروفهـــا  لـــم تكـــن لهـــذه المحادثـــة أهميـــة ولا
وملابساتها أن غرض صدقي باشا منها هـو الاسـتيثاق مـن رضـا الحكومـة البريطونيـة عـن النظـام 
القــائم فــي مصــر وقتئــذ، واعترافهــا بــأن حكومتــه جــديرة أن تتحــدث عــن مصــير الــبلاد، وأن اشــتداد 

ن هو الساعي إلى هذه المحادثة، إذ طلب إلـى المعارضة ضدها لا يحول دون هذا الاعتبار، وكا
حافظ عفيفي باشا وزير مصر المفوض في لندن أن يهيئ له مقابلـة السـير جـون سـيمون للتحـدث 
إليــه فــي شــأن إمكــان اســتئناف المفاوضــات، فعــرض حــافظ عفيفــي باشــا هــذه الرغبــة علــى الســير 

ســـبتمبر ســـنة  ٢٢و ٢١م جـــون ســـيمون، فقبلهـــا، ووعـــد بـــأن يلتقـــي بصـــدقي باشـــا فـــي جنيـــف يـــو 
١٩٣٢.  

ســبتمبر،  ٢١ثــم الاجتمــاع فــي مأدبــة عشــاء أقامــا صــدقي باشــا للســير جــون ســيمون يــوم 
وزير الخارجية (وحضرها معهما حافظ عفيفي باشا والمستر إيدن الوكيل البرلماني لوزارة الخارجية 

د السـكرتير الخـاص ، وكان موجودًا بجنيف لحضـور مـؤتمر نـزع السـلاح، والمسـتر رونالـ)فيما بعد
للسير جون سيمون، وجرى الحديث بين صدقي وسيمون بعد تمام العشاء، وإذا كان هذا يدرك أن 
جل ما يهـم صـدقي باشـا هـو الاطمئنـان علـى اسـتقرار وزارتـه، فقـد أعـرب لـه عـن سـروره بـالتعرف 

لــى ذلــك أن وأضــاف إ!) تأمــل(إليــه، ولمــح إلــى صــفاته كرجــل إداري أمكنــه إعــادة النظــام فــي بلــده 
تقارير السير برسي لورين المندوب السامي البريطاني تتضـمن مـا يفيـده ذلـك، فشـكره صـدقي باشـا 
علــى هــذا التقـــدير، وأعــرب لـــه عــن شـــكر الحكومــة المصـــرية للقــرار الـــذي اتخذتــه وزارة الخارجيـــة 

لبريطانيـة الإنجليزية في صدد مسألة كوبون الدين العمومي، والاعتراف بالجميل لممثـل الحكومـة ا
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لما يتصف به من السجايا والذي كان لسياسته الرشيدة ومجهوده ) "السير برسي لورين(في مصر 
  .)٤٠(" الشخصي أبعد الأثر في توثيق عري الروابط بين بلدينا

إن الفضـل : "ولم يفت السير جون سيمون أن يثني على صـدقي باشـا فـي حديثـه إذ قـال لـه
صـر، وإن الأمـور تجـري فـي مجراهـا، وإن علاقاتنـا معكـم علـى يرجع إليك في توطيد النظام في م

لقد تحدثوا فعلا عـن عـدم صـلاحية النظـام القـائم فـي مصـر : "وقال له أيضًا. )٤١(أحسن ما تكون 
الآن للتفاوض معنا، غير أن ما ذكرته الآن في هذا الصدد هو معقول جدًا، كما أن تقارير السير 

ول لك على الفور إنه لم تعد هناك أية صعوبة في المفاوضة مع برسي تؤيده، ولذا فيمكنني أن أق
حكومة صدقي باشا، بل إن الأمر على عكس ذلك، فقد يسر بريطانيا العظمى أن ترى إمضاءكم 
ممهورة على اتفاقية، لأننا نعرف الآن الشخص الذي نتعامل معه، وإن قيمة في هذه المناسبة من 

في هذا الاتفاق، وأنه يؤيد سياسـتكم، وأنـك متمتـع بثقتـه، وهـذه السير برسي أن الملك يرغب أيضًا 
  .)٤٢(" العوامل نعتبرها دليلا حسنًا وبشيرًا بالنجاح

ثــم دخــل الســير جــون ســيمون فــي صــميم موضــوع الاتفــاق، فبــدأ منــه إصــرار انجلتــرا علــى 
اق لســنتي إنــي أعتقــد شخصــيًا أن مشــروعي الاتفــ: "الاحــتلال واســتبقاء الســودان فــي حوزتهــا، قــال

يجـــب اتخاذهمـــا أساسًـــا للمفاوضـــات المقبلـــة، وهنـــاك مســـائل ســـلم بهـــا، كانتهـــاء  ١٩٣٠و ١٩٢٩
الاحــتلال البريطــاني، والتحــالف بــين البلــدين والمســاعدة علــى إلغــاء الامتيــازات، وقبــول مصــر فــي 
 عصــبة الأمــم، غيــر أنــه يجــدر بــي إبــداء تحفظــين اثنــين، الأول خــاص بــالنقط العســكرية، والثــاني
بالسودان، ويلوح لي أن السلطات الفنية عندنا لها بعض الطلبات فيما يتعلق بالترتيبات التي تتخذ 
لإقامـة الجنـود، فمـن المسـلم بـه أنهـا سـتلجو عـن المـدن، ولكـن أيـن تعسـكر؟ وهـذه مسـألة مـا زالـت 

ظ تحتــاج إلــى المناقشــات، أمــا بخصــوص الســودان فيجــب فــي الاتفــاق أن يــدور حــول مبــدأ الاحتفــا
بــالإدارة الحاليــة القائمــة فــي الســودان، فــإذا مــا ســلم بهــذا المبــدأ فــيمكن البحــث عــن الوســائل التــي 

  ".يستطاع بها المحافظة على مصالح مصر المعنوية والمادية في السودان

وقــــد أدرك صــــدقي باشــــا أن محدثــــه يريــــد الرجــــوع عــــن بعــــض مــــا وافقــــت عليــــه الحكومــــة 
اللذين أشار إليهما تـوحي بهـذا المعنـى، " التحفظين"؛ لأن عبارة البريطانية في المفاوضات السابقة

فأجاب بأنه لـيس فـي مركـز يسـتطيع فيـه إبـداء ملاحظـات تفصـيلية عـن هـذين التحفظـين، وصـرح 

                                           

  .كذا على لسان صدقي باشا في المحضر الذي حرره عن هذه المحادثة ) ٤٠(

  .عن المحضر المذكور ) ٤١(

  .عن المحضر المذكور ) ٤٢(
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فيمــا يتعلــق بالنقطــة الأولــى أن مصــر لا تســتطيع الرجــوع إلــى الــوراء فــي المســائل الأساســية التــي 
في المسائل التي تـم الإتفـاق عليهـا لإيضـاحها أو تحسـينها، وأن اكتسبتها، ولا يجوز إعادة البحث 

حكومته لا ترغب قبول أقل ممـا سـبق عرضـه علـى الحكومـات الأخـرى، أمـا مسـألة السـودان فقـال 
  ".إنها ما زالت بكرًا تتطلب كل منا قشة حول أساس النظام المزمع إدخاله فيه: "عنها

ا، والوقـــت الــذي تبـــدأ فيــه، فقـــال الســير جـــون وانتقــل الحــديث إلـــى مســألة المفاوضـــات ذاتهــ
وفي أقـرب فرصـة ممكنـة، وأضـاف أنـه سـيرجع فـي ) الوقت المناسب(سيمون بضرورة إجرائها في 

هــذا الأمــر إلــى الــوزارة البريطانيــة لكــي تــدور المفاوضــات التمهيديــة وشــبه الرســمية فــي مصــر بــين 
عــرب عــن اعتقــاده بــأن محادثــات مصــر المنــدوب الســامي البريطــاني ورئــيس الــوزارة المصــرية، وأ

وقـــال إنـــه ســـينتهز أول فرصـــة ليتحـــدث فـــي ذلـــك إلـــى ) ١٩٣٣(يمكـــن إجراؤهـــا فـــي الشـــتاء القـــادم 
زملائـه وبخاصــة رئــيس الـوزارة، كمــا أنــه ســيتباحث كـذلك مــع الســير برســي لـورين قبــل عودتــه إلــى 

ـــة تبليغًـــا رســـ ـــب إليـــه صـــدقي باشـــا أن تصـــدر الحكومـــة البريطاني ـــه مبـــدأ مصـــر، وطل ميًا تقبـــل في
، فوعــده الســير جــون )حكومــة صــدقي باشــا(اســتئناف المفاوضــات مــع الحكومــة المصــرية الحاليــة 

سيمون بأن يتباحث في شأن هذا الطلب مـع رئـيس الـوزارة البريطانيـة وأنـه سيتصـل بالسـير برسـي 
دقي باشــا لــورين للاتفــاق علــى صــيغة هــذا التبليــغ، والوقــت المناســب الــذي يرســله فيــه وأبــدى صــ

وكنـا نشـعر : "اغتباطه في المحضر الذي حرره عن هذه المحادثة لما سادها مـن الـود والثقـة، قـال
بمبلــغ الاحتــرام الــذي يكنــه الســير جــون ســيمون نحــو النظــام القــائم فــي مصــر وفــي اعتقــادي أنــي 

لتقـدم ، وطلـب إليـه أن يبلـغ عفيفـي باشـا كـل مـا قـد يسـتجد مـن ا"كـذا"تركت في نفسه أحسن الأثر 
فـي شــأن المســائل التـي كانــت موضــوع المحادثــة فوعـده ســيمون بــذلك، وسـلمه صــدقي باشــا مــذكرة 
مكتوبـــة بـــالآراء التـــي أعـــرب عنهـــا فـــي الحـــديث، ولخصـــناها فيمـــا تقـــدم، وانتهـــت المقابلـــة باتفـــاق 
الطـــرفين علـــى أن لا يـــذكر عنهـــا إلا أنهـــا كانـــت وديـــة مرضـــية وأن لا يـــذاع شـــيء عـــن موضـــوع 

  .الحديث

التقى صدقي باشا مرة ثانية بالسير جون سـيمون فـي حفلـة ) سبتمبر ٢٢(وفي الثوم الثاني 
  .شاي أقامتها عقيلته، ولم يدر فيها حديث سياسي قط

ولــم يعقــب هــذه المحادثــة أيــة خطــوة مــن الحكومــة البريطانيــة، ولا أي جــواب علــى مــا طلبــه 
  .ان ينشدهصدقي باشا من المفاوضة معه، ولم تصدر التبليغ الذي ك
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  خروج عشرة من أعضائه –اق في الوفد قانش

  )١٩٣٢نوفمبر سنة  –أكتوبر (

ظهــرت فــي الأفــق السياســي فكــرة تــأليف وزارة ائتلافيــة مــن الوفــديين  ١٩٣٢فــي ينــاير ســنة 
والأحرار الدستوريين، وكانت دار المندوب السامي البريطاني مصدر هذه الفكـرة، إذ رأى الإنجليـز 

ح فــي أن يضــم الأمــة إلــى صــفه، ولــم يريــدوا أن ينفــرد الوفــد بــالحكم إذا أجريــت أن صــدقي لــم يفلــ
انتخابات حرة، فلوحوا بهذه الفكرة لكي تشكل وزارة ائتلافية تكون عرضة للسقوط إذا أوعزوا هم أو 

وكـــان ) ٦٠ص ( ١٩٢٨الســـراي إلـــى بعـــض أعضـــائها بالانتقـــاض عليهـــا، كمـــا حـــدث فـــي ســـنة 
سير برسي لورين في الأمر ويشـير علـى الملـك فـؤاد حـلا للأزمـة بتـأليف محور الفكرة أن يتدخل ال

وزارة ائتلافيـــة، وصـــرح المنـــدوب الســـامي لـــبعض محدثيـــه أنـــه إذا تـــم الاتفـــاق علـــى تأليفهـــا فعندئـــذ 
يستطيع أن يتدخل ويقوم بدور ما في سبيل إنجـاح هـذا الاتفـاق، والإنجليـز يميلـون إلـى هـذا النـوع 

  .ليضمنوا عدم استقرار الحكم الدستوري فيهامن الوزارات في مصر 

اعتنــق الأحــرار الدســتوريون هـــذه الفكــرة؛ لأنهــم اســتبطأوا عـــودتهم الــوزارة، وطــال انتظـــارهم 
ـــر ممـــا يحتملـــون بعـــد مـــا ســـلخ صـــدقي فـــي الحكـــم قرابـــة ســـنين، فأخـــذوا يـــدعون إلـــى الـــوزارة  أكث

راجت الفكرة، وأيـدها أشـخاص كثيـرون، الائتلافية، واجتذبوا إلى صفهم ثمانية من أعضاء الوفد، ف
لاستمساكهم بالميثاق القومي الذي عقد في مارس سنة . ورفضها النحاس وماهر والنقراشي ومكرم

ومــن أهــم قواعــده أن تؤلــف الــوزارة مــن حــزب الأغلبيــة ولأنهــم ذكــروا مــا كــان مــن ) ١٥٩( ١٩٣١
، إذ اســتقالوا مــن هــا ١٩٢٨يــرة ســنة نقــض الأحــرار الدســتوريين لعهــدهم فــي الــوزارة الائتلافيــة الأخ

ومن هنا نشأ الخلاف بين أعضاء ). ٦٠ص (واحدًا بعد آخر، تمهيدًا لإسقاطها وانفرادهم بالحكم 
وقد بدت بوادره باستقالة نجيب الغرابلي من الوفد فـي أغسـطس . وتطور حتى صار انشقاقًا. الوفد
نابل، وكانا من هيئة الدفاع فيهـا، لخلاف شخصي وقع بينه وبين مكرم في قضية الق ١٩٣٢سنة 

ثم سحب الغرابلـي اسـتقالته، ولكـن النحـاس قبلهـا، إذ رأى منـه بعـد خلافـه مـع مكـرم اتصـالا بـوزارة 
، فـاعترض علـى هـذا الإعـلان ١٩٣٢صدق باشا وتعاونًـا معهـا، وأعلـن اسـتقالته فـي أكتـوبر سـنة 

د الشــريعي وعلــوي الجــزار وفخــري فــتح االله بركــات وحمــد الباســل ومــرا: مــن أعضــاء الوفــد كــل مــن
عبد النور وعطا عفيفي وراغب إسكندر، وسلامة ميخائيل، ونشـروا بيانًـا بـدا فيـه أنهـم متضـامنون 

نــوفمبر  ٢٠مــع الغرابلــي، وانقطعــوا مؤقتًــا عــن حضــور جلســات الوفــد، فأصــدر النحــاس بيانًــا فــي 
فصــالا منــه، وتــرك لفــتح االله باعتبــار مســلك الأعضــاء الســبعة خروجًــا علــى الوفــد وان ١٩٣٢ســنة 

باشـا بركـات تحديـد موقفـه بعـد شـفائه مـن مرضـه، وإذا كـان فـتح االله باشـا بالمستشـفى، فقـد أصــدر 
بيانًـا باسـمه أعلـن فيـه أنـه متضـامن مـع الأعضـاء السـبعة، ثـم نشـر ) باشـا(بهي الدين بركات بـك 
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اره هـو أيضًـا منفصـلا عـن الوفـد، علي الشمسي باشا بيانا بتأييد موقفهم فأذاع النحاس بيانـا باعتبـ
  .واستقال من قبل جورج خياط لأسباب صحية

يرجع هذا الانشقاق إذن إلى فكرة الوزارة الائتلافية، ولم يكن أعضاء الوفد على صواب فـي 
جعل هذه الفكرة سببًا للخلاف والانشقاق، إذ لا يصح مبدئيًا أن تكون مسألة مناصب الحكـم سـببًا 

ى أنـــه لـــيس مـــن مصـــلحة القضـــية الوطنيـــة إقحـــام السياســـة البريطانيـــة فـــي حـــل للانشـــقاق، هـــذا إلـــ
مشاكلنا الداخلية، فإنـه يكسـب تلـك السياسـة نفـوذًا وتقاليـد يبـدو ضـررها علـى مـدى الأيـام علـى أن 
اشتراط قيام وزارة ائتلافية رغم تبين اتجاه الأمة إلى أغلبية معينة في الانتخابـات معنـاه ألا يسـتقر 

لدســـتوري فـــي الـــبلاد؛ لأن أســـاس هـــذا النظـــام أن الـــوزارة وكالـــة عـــن الشـــعب، وأن الحكـــم النظـــام ا
حقًا إن تأليف وزارة ائتلافية قد يكون حلا موفقًا في بعض الظروف، . الدستوري هو حكم الأغلبية

وحقًا إن للحزب الذي ينال الأغلبية في الانتخابات أن يشرك معه وزراء نـم غيـر حزبـه، إذا كانـت 
صــلحة العامــة تقتضــي ذلــك، ولكــن علــى أن يكــون هــذا الائــتلاف باختيــاره، لا أن يفــرض عليــه الم

فرضًا، أو يكون قاعدة حتمية يجب أن يقبلها وألا أهدرت أحكام الدسترو؛ لأن فرض هذه القاعـدة 
يجعـــل مصـــير الـــوزارات رهنًـــا بـــإرادة الأقليـــة، وهـــذا مـــا يتنفـــى بداهـــة مـــع روح النظـــام الـــديمقراطي، 

حكم الــديمقراطي معنــاه حكــم الأغلبيــة التــي ترتضــيها الأمــة، ثــم إن الميثــاق الــذي ارتضــاه الوفــد فــال
كــان يجــب أن يحتــرم ويبقــى دســتورًا للعمــل، لا أن  ١٩٣١والأحــرار الدســتوريون فــي مــارس ســنة 

يــنقض قبــل أن يمضــي عــام علــى عقــده، وهــو فــي ذاتــه ميثــاق يتفــق مــع روح الدســتور وأوضــاعه، 
  .احترامه لكي يكون للمواثيق القومية حرمتها وقيمتها فكان واجبًا
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  تعديل في هيئة الوفد

ضــم اثنــى عشــر  ١٩٣٢بعــد أن وقــع الانشــقاق المتقــدم ذكــره قــرر الوفــد فــي ديســمبر ســنة 
مــع حفــظ (عوضــا جديــدًا إلــى هيئتــه بــدلا ممــن انفصــلوا أو توفــوا، وهــاك أســماء الأعضــاء الجــدد 

محمـود . زغلول علي سالم المستشار السابق، عبد السلام جمعة محمد. محمود بسيوني): الألقاب
. الــدكتور حامــد محمــود أحمــد حمــدي ســيف النصــر. محمــد الشــناوي. إبــراهيم ســيد أحمــد. الأتربــي

  .محمد عز العرب، كامل صدقي محمد يوسف

  فساد أداة الحكم وما أثبتته أحكام القضاء

لغــت الدســتور، وأهــدرت إرادة الأمــة وزيفــت كانــت وزارة صــدقي باشــا تــوهم النــاس أنهــا إنمــا أ
الانتخابات لكي تصل إلى إصلاح أداة الحكم في البلاد، ومن سـخرية الأقـدار أن الحـوادث أثبتـت 
أن أداة الحكم قد زادت فسادًا في عهدها، بحيـث لـم يبـق أي مسـوغ للانقـلاب الـذي تـم علـى يـدها، 

ى الشعب فرضًا كانت من غير شك أسوأ من وثبت بالبراهين العملية أن الحكومة التي فرضت عل
كـــل حكومـــة اختـــارا بمحـــض رغبتـــه وإرادتـــه، فقـــد اعتـــاد الموظفـــون فـــي عهـــد صـــدقي باشـــا التلفيـــق 
والتزويـــر فـــي الأوراق الرســـمية، وكانـــت عمليـــة الانتخابـــات التـــي اصـــطنعها مـــزورة مـــن أولهـــا إلـــى 

عتاد رجـال البـوليس والجـيش التنكيـل آخرها، فألف الموظفون الإداريون التزوير وفساد الضمير، وا
بكـــل معـــارض للحكومـــة، دون مراعـــاة للعـــدل والقـــانون، وأبـــيح لهـــم القتـــل وســـفك الـــدماء فـــي هـــذا 

  .السبيل

ومــن ناحيــة أخــرى، جعلــت الــوزارة بنــك التســليف الزراعــي أداة لمســاعدة أنصــارها، واســتغلت 
ضــــغط علــــى خصــــومها السياســــيين الأزمــــة الماليــــة لتمييــــزهم فــــي التســــويات والســــلف العقاريــــة وال

ومحاربتهم بسلاح المطالبات المالية، لكي تضطرهم تحت تأثير الخوف مـن الفقـر والفضـيحة إلـى 
  .الخضوع لسياستها والانفصال عن المعارضة، وهذا ولا ريب إفساد للأخلاق والضمائر أيما فساد

لتهــــا بمختلــــف وتعقبــــت الحكومــــة خصــــومها السياســــيين فــــي أرزاقهــــم ومــــوارد معاشــــهم، فعط
الوسائل غير المشـروعة، لكـي تضـطرهم إلـى الـذل والاسـتكانة، والانضـمام إلـى صـفها، ولـم تتـورع 
فــي هــذا الصــدد عــن أقفــال المحــالج والمصــانع لأســباب ملفقــة، للتنكيــل بأصــحابها، وجعلهــم عبــرة 

صـلابة  لغيرهم، وقد استسلم بعض الأعيان لهـذا السـلاح الفتـاك، وصـمد لـه آخـرون، فبرهنـوا علـى
  .في العقيدة ومتانة في الأخلاق مما يحتاج إليه المجتمع في بلادنا

وطغـــت ســـلطة الإدارة علـــى ســـلطة النيابـــة، وبلغـــت اســـتهانة المـــوظفين الإداريـــين بالســـلطة 
في شكوى قدمها بعض  ١٩٣١مايو سنة  ٢٧القضائية أن كان وكيل نيابة المنيا يحقق في مساء 
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ه مأمور ضبط المديرية من الاستمرار في التحقيق، وحال بينه وبين الأالي ضد رجال الإدارة فمنع
ســؤال الأشــخاص المطلــوب اســتجوابهم، وكــان لهــذا التــدخل ضــجة كبيــرة، ووقفــت الحكومــة جامــدة 
مغتبطــة بــإزاء هــذا الافتئــات الصــارخ علــى الســلطة القضــائية، وتحولــت الإدارة إلــى أداة انتقــام مــن 

الحكــــام الإداريــــين أن هــــذه مهمــــتهم الأساســــية، وهــــذه الوســــيلة  خصــــوم الــــوزارة، ووقــــر فــــي أذهــــان
الممقوتــــة هــــي الســــبيل إلــــى تــــرقيتهم وتقليــــدهم المناصــــب الممتــــازة، كمــــا اســــتقر فــــي أذهــــانهم أن 
الانتخابــــات ليســــت إلا مهزلــــة أو مأســــاة قوامهــــا الحيلولــــة بــــين النــــاخبين وحــــريتهم فــــي الاختيــــار، 

لتزييــف علــى انتخــاب مــن تريــده الحكومــة، واختصــت الــوزارة وإكــراههم بمختلــف وســائل التهديــد أو ا
أنصــــارها والمنفــــذين لسياســــتها الإرهابيــــة بالمزايــــا والترقيــــات الاســــتثنائية، وزاردت علــــى ذلــــك مــــنح 
بعضــهم صــفقات مــن أمــلاك الحكومــة مقابــل مــا ســمي اســتبدالا لجــزء مــن معاشــهم، خولفــت فيهــا 

ولــة والأهلــين لحســاب هــؤلاء المــوظفين، وكانــت هــذه اللــوائح والقــوانين، وضــحيت فيهــا مصــالح الد
الصــفقات بمثابــة رشــوة لهــم مــع بقــائهم فــي وظــائفهم، وقــد ظهــرت فضــائح هــذه الصــفات فــي عهــد 

  .وزارة يحيى باشا فألغت بعضها، وفصلت بعض الموظفين الذين لم يقبلوا التنازل عنها

بحقـوق مـواطنيهم، حتـى فـي  وأدى إطلاق أيدي الحكام في العسـف والتنكيـل إلـى اسـتهانتهم
الشــئون العاديــة، وظهــرت عواقــب هــذا الفســاد فــي حــوادث أبلــغ أمرهــا إلــى القضــاء، فكشــف عــن 

  .مساوئ كانت تتردد على ألسنة الكثيرين

وكان أبرز هذه الحوادث ما عرف وقتئذ بفظائع البداري، فقد قتل مـأمور مركـز البـداري فـي 
سياســة، وثبــت أن ســبب القتـل ارتكابــه حــوادث تعــذيب لأســباب لا صــلة لهـا بال ١٩٣٢مـارس ســنة 

مــع بعــض الأفــراد، ممــا دعــا اثنــين مــنهم إلــى قتلــه انتقامًــا منــه، وقــد حوكمــا أمــام محكمــة جنايــات 
أسيوط، فقضت على أولهما بالإعدام وعلـى الثـاني بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة، فرفعـا طعنًـا فـي هـذا 

رآسـة عبـد العزيـز فهمـي طعنًـا فـي هـذا الحكـم نظـر أمـام الحكم نظر أمام محكمة النقض والإبـرام ب
أ، رجــال البــوليس  )٤٣(محكمـة الــنقض والإبــرام برآســة عبـد العزيــز فهمــي باشــا، فأثبتـت فــي حكمهــا 

، وأن مــن وقائعهــا مــا هــو جنايــة )إجــرام فــي إجــرام(أتــوا مــن المنكــرات مــا وصــفتها المحكمــة بأنهــا 
الشـاقة، وأنهـا مـن أشـد المخـازي إثـارة للـنفس واهتياجًـا  هتك عرض يعاقب عليها القـانون بالأشـغال

لها ودفعًا بها إلى الانتقام، ورأت أن ما جعلته محكمة الجنايات موجبًا لاستعماله الشدة كان يجب 
أن يكــون مــن مقتضــيات اســتعمال الرأفــة، ومــع أنهــا قضــت بــرفض الطعــن لأنهــا لا تملــك قانونــا 

  .حكمها ولاة الأمور إلى وجوب تدارك هذا الخطأ القضائيتخفيف العقوبة، إلا أنها لفتت في 

                                           

  .١٩٣٢ديسمبر سنة  ٥الصادر بتاريخ  ) ٤٣(
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  انفصال علي ماهر وعبد الفتاح يحيى عن الوزارة 

  على أثر الحكم في قضية البداري

  )١٩٣٣يناير سنة (

) العـدل(على أثر إبلاغ حكم محكمة الـنقض والإبـرام فـي قضـية البـداري إلـى وزارة الحقانيـة 
م على المحكوم عليه به، واتخاذ الإجراءات القانونية لتخفيف اضطرت إلى وقف تنفيذ حكم الإعدا

سـنة  ١٥الحكم، وقد خفف فعلا إلى الأشغال الشاقة المؤبدة عمن حكم عليه بالإعـدام، وبهـا لمـدة 
عمن حكم عليـه بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة، وأمـرت بـالتحقيق فـي حـوادث التعـذيب التـي أشـار إليهـا 

ى وقعـــت مـــن رجـــال البـــوليس والإدارة فـــي بـــلاد أخـــرى، فأخـــذت الحكـــم، وفـــي حـــوادث تعـــذيب أخـــر 
  .)٤٤(النيابة في تحقيقها وقطعت في بعضها شوطًا بعيدًا ثبت فيه إدانة بعض ضباط البوليس 

فــرأى صــدقي باشــا أن اســتمرار التحقيــق فــي هــذه الحــوادث وأمثالهــا سيكشــف عــن فظــائع لا 
ضـعف سـنده فـي الحكـم، وهـو الـبطش والتنكيـل، يريد أن تظهر، وربما أدى إلى منع وقوع مثلهـا في

إن الوئــام وحســن التفـــاهم : ، وبناهــا علــى قولــه١٩٣٣ينــاير ســـنة  ٤فرفــع اســتقالته إل الملــك فــي 
قــد أصــابهما فــي الآونــة الأخيــرة شــيء مــن الــوهن "الــذين كانــا رائــد الــوزارة فــي القيــام بأعبــاء الحكــم 

الأســمى الــذي تفضــلتم جلالــتكم بإســناده ) كــذا(الأمــر الــذي ترتــب عليــه استعصــاء قيــامي بالواجــب 
يشير بذلك إلى الخلاف الذي قام بينه وبين الوزيرين اللذين تضامنا فـي وجـوب تحقيـق تلـك ". إلي

المآسي، وهم علي ماهر وعبد الفتاح يحيـى، وكـان الاتفـاق بينـه وبـين السـراي علـى أن يؤلـف هـو 
قبل الملك استقالة الوزارة، وعهد في اليـوم نفسـه إلـى الوزارة من جديد بعد استبعاد ذينك الوزيرين، ف

إسـماعيل صـدقي للرآسـة والداخليـة : صدقي باشا ذاته تأليف وزارة جديدة، فألفها على النحـو الآتـي
أحمــــد علــــي للحقانيـــة، حــــافظ حســــن للزراعـــة، نخلــــه المطعيــــي . محمــــد شــــفيق للأشـــغال. والماليـــة

. علــي جمــال الــدين للحربيــة. مــي كــريم للمواصــلاتإبــراهيم فه. حلمــي عيســى للمعــارف. للخارجيــة
محمـــد شـــفيق وكـــان مـــديرًا عامًـــا : محمـــد مصـــطفى للأوقـــاف، والـــوزراء الجـــدد فـــي هـــذه الـــوزارة هـــم

لمصلحة السكك الحديدية، ونخله المطيعي، وكان وكيلا لمجلـس الشـيوخ، ومحمـد مصـطفى وكـان 
  .رئيسًا لمحكمة الاستئناف

                                           

لة وزارة صدقي باشا حوكم بعض رجال الإدارة ممن ثبتت عليهم تهمة التعذيب فحكم على ملازم بعد استقا ) ٤٤(
ثــان بــالحبس مــع الشــغل لمــدة ســنة، وعلــى مــلازم ثــان آخــر بــالحبس ســنتين وعلــى كونســتابل بــالحبس شــهرين، 

  .سنة ١٥وحوكم الجندي الذي قتل أحد الناخبين في حلوان فحكم عليه بالأشغال الشاقة 
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باســـتقالة حـــافظ حســـن باشـــا ومحمـــد  ١٩٣٣مـــارس ســـنة  ثـــم أدخـــل فيهـــا تعـــديل يســـير فـــي
مصــطفى باشــا، وتعيــين محمــود فهمــي القيســي باشــا وزيــرًا للداخليــة، ومحمــد عــلام باشــا للزراعــة، 
وعلــي المنــزلاوي بــك للأوقــاف، وفــي يوليــه عــين صــليب ســامي بــك وزيــرًا للخارجيــة بــدلا مــن نخلــه 

  .المطيعي باشا الذي استقال لمرضه

  حادثة الحصاينة–والتنكيل  استمرار العسف

أدرك رجال الإدارة والبوليس بعد هذا التنكيل أنهم مؤيدون من السراي والحكومة، وأن معناه 
هو حماية روح البطش والعسف في تصرفاتهم، وإطلاق يدهم فـي التنكيـل بـالأهلين، غيـر مـراعين 

حمـيهم وتسـندهم، وأن السـراي حرمة للعدل والقوانين فتمـادوا فـي خطـتهم مطمئنـين إلـى أن الـوزارة ت
  .ساكتة على هذا النوع من الطغيان ولا تعترض على هذا البغي والعدوان

مــن بــلاد مركــز الســنبلاوين بمديريــة الدقهليــة حــادث تنكيــل ) الحصــاينة(وقــد وقــع فــي بلــدة 
، دل على تغلغل هـذه الـروح فـي نفـوس المـوظفين الإداريـين ممـا ١٩٣٣فبراير سنة  ١١جديد يوم 

لــه وقــع ألــيم فــي النفــوس، وخلاصــته أن الإدارة عطلــت وابــورًا لطحــن الغــلال وضــرب الأرز  كــان
يملكـه الشـيخ طلبــة صـقر مــن أعيـان هــذه الجهـة، وقـام لــذلك نـزاع بينــه وبـين الإدارة رفــع أمـره إلــى 
القضــاء إذ أقيمــت عليــه دعــوى مخالفــة أمــام محكمــة الســنبلاوين، فجــاءت فــي هــذا اليــوم قــوة مــن 

والإدارة للتفتيش في الوابور، فاعترضها نفر من قبـل صـاحب الوابـور طـالبين بقـاء الحالـة البوليس 
على ما هي عليه حتى يفصل القضاء في دعوى المخالفة، فحصل تصادم بين الفريقين، أمر فيه 
مــأمور المركــز رجالــه بــإطلاق النــار علــى الأهلــين، فقتــل مــنهم ثلاثــة، أحــدهم شــقيق الشــيخ طلبــة 

ة، وقتـــل باشـــجاويش المركــز وواحـــد مـــن الجنـــود، وجــرح كثيـــر مـــن الأهلـــين، واســـتولى صــقر، وفتـــا
الذعر على السكان، ولم يقف عسف الإدارة عند هذا الحد بل أرسلت تجريـدة مـن أربعمائـة جنـدي 

  .لحصار البلدة وقبضت على كثير من أهلها، وظلوا في السجن إلى أن أفرجت عنهم النيابة

ي نسبتها الإدارة إلى الشيخ طلبة صقر فقد حكم فيها ببراءته، وأثبتت أما قضية المخالفة الت
المحكمـــة فـــي حكمهـــا أن الإدارة تجـــاوزت ســـلطتها بـــالأمر الـــذي أصـــدرته بإلغـــاء رخصـــة الماكينـــة 

  .وإقفال الوابور، وأن هذا الأمر الإداري باطل
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  نقل السير برسي لورين

  وتعيين السير مايلز لمبسون مندوبًا ساميا

  )١٩٣٣طس سنة أغس(

قـــررت الحكومـــة البريطانيـــة نقـــل الســـير برســـي لـــورين المنـــدوب  ١٩٣٣فـــي أغســـطس ســـنة 
السامي البريطاني من مصر وتعيينه سفيرًا لانجلترا في تركيا، ويرجع نقله إلى أنه أسرف في تأييد 
سياسة الـبطش التـي سـارت عليهـا وزارة صـدقي باشـا حتـى انكشـف ذلـك الحيـاد الكـاذب الـذي كـان 
يتظــاهر بــه حيــال الانقــلاب الثالــث، واحتملــت الحكومــة البريطانيــة مســئولية اســتثارة هــذا الانقــلاب 
وتدعيمـــه، وكانـــت تنتظـــر أن تســـفر هـــذه السياســـة عـــن قهـــر الشـــعور الـــوطني، ولكنهـــا رأت علـــى 
العكس أنها زادته قوة واتساعًا، وزادت مـن سـخط الشـعب عليهـا، فعولـت علـى اسـتبدال ممثلهـا، لا 

في خير مصر، بل لأنه أخفق فيما قصد إليـه إخفاقًـا كشـف عـن نياتهـا، وإذ رأت أنهـا تمـادت  حبًا
في سند الحكم المطلق، فقد أرادت أن تتصل من هـذه المـؤامرة بإقصـاء المنـدوب السـامي الـذي تـم 

  .على يده إنفاذها

قـد نجـح وعينت السير مايلز لمبسون خلفًا له، وكان من قبل وزيرها المفوض في الصين، و 
فــي عقــد معاهــدة بــين الصــين وانجلتــرا أنهــت عهــد خــلاف كــان قائمًــا بينهمــا، فجــاء تعيينــه منــدوبًا 

  .ساميًا في مصر على اتجاه جديد من من الحكومة البريطانية لعقد المعاهدة بين مصر وانجلترا

  .١٩٣٤وقد جاء السير لامبسون إلى مصر في يناير سنة 

  استقالة صدقي باشا

  )١٩٣٣ة سبتمبر سن(

، بعد أن ١٩٣٣سبتمبر سنة  ٢١وأخيرًا قدم إسماعيل صدقي استقالته من رآسة الوزارة يوم 
  .سلخ في الحكم أكثر من ثلاث سنوات

وإن المــرء ليحـــق لــه أن يتســـاءل لمـــاذا بقــي طـــول هــذه المـــدة يتـــولى الحكــم علـــى رغـــم إرادة 
لسـبب فيهـا يرجـع إلـى تأييـد الســراي الشـعب، ولا يحتـاج الإنسـان إلـى عنـاء لتعليـل هـذه الظـاهرة، فا

لوزارته، وهذا النوع من الحكـم هـو الـذي كـان يـروق لهـا، ولـولا هـذا التأييـد لمـا اسـتطاع صـدقي أن 
  .يبقى في الحكم يومًا واحدًا
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ومـع أن وزارتــه كانــت بغيضـة إلــى الشــعب، فـإن الكثيــرين لــم يكونـوا يتوقعــون اســتقالتها، بــل 
وقـد بناهـا ! فـي الـوزارة لـم يعلمـوا بهـا إلا بعـد تقـديم كتـاب الاسـتقالةكانت مفاجأة، حتى أن زملاءه 

على أن صحته لـم تعـد تحتمـل أعبـاء منصـبه، والواقـع أن صـحته كانـت تحتمـل بقـاءه فـي الحكـم، 
ولكن السبب الحقيقي الذي دعاه إلى الاستقالة هـو أن السـراي قـد انتهـت مـن اسـتخدامه فـي إذلال 

قائم على أساس انتهاك حقوقه والزراية بإرادتـه فانتهـت مهمـة صـدقي الشعب ووضع نظام الحكم ال
فـــي نظرهـــا، وأرادت أن تســـتبدل بـــه ســـواه؛ لأن الحكـــم المطلـــق لا يطيـــق البقـــاء علـــى رئـــيس وزارة 
طــويلا يمكــث فــي منصــبه، بــل إن مظــاهر هــذا الحكــم الرغبــة فــي كثــرة التبــديل والتغييــر، وإذ رأى 

أخـاك لا " مكرهًـا"قد انحسرت عنه، لـم يـر بـدًا مـن اعتـزال منصـبه صدقي باشا أن الرغبة السامية 
  ".بطل

وليس صحيحًا أن الاعتبارات الصحية هي التي دعته إلى الاستقالة، فإنـه فـي الوقـت الـذي 
زعم فيه ذلك، بدا منه أن يبتغي السـيطرة علـى الـوزارة التـي تخلفـه فـي الحكـم، موهمًـا نفسـه أنـه مـا 

فـــي البرلمـــان ولقـــد أشـــار إلــى هـــذا الاعتبـــار فـــي كتـــاب .. حـــزب الأغلبيــة زال بعــد اســـتقالته رئـــيس
استقالته الذي قدمه إلى الملك، فـأعرب عـن أمنيتـه فـي أن يضـم جهـوده إلـى جهـود العـاملين علـى 

وسيكون من أسباب سعادتي أن أجد في نفسي نم القوة مـا يسـمح : "تأييد النظام الذي ابتدعه، قال
هــود العــاملين علــى تأييــد هــذا النظــام، أخــص مــنهم حــرب الغالبيــة لــي بــأن أضــم جهــودي إلــى ج
  ".البرلمانية الذي أتشرف برياسته

فهــذا الكــلام معنـــاه أن صــحته تحتمـــل أعبــاء النضـــال البرلمــاني الـــذي أخــذ يمنـــي نفســه بـــه 
 باعتباره رئيسًا لحزب الغالبية البرلمانية، وقـد كـرر هـذا المعنـى فـي اجتمـاع عقـده لهـذا الحـرب بعـد
استقالته مباشرة، وطلب فيه أن تواجه الوزارة الجديدة البرلمان، وفي هـذا معنـى التحـدي لهـا، ويـدل 
قطعًا على أنه استقال من الوزارة لا لاعتلال صحته، بل مرغمًا حانقًا، ولهذا توعد الـوزارة الجديـدة 

وهـــو فـــي بـــالحرب والنضـــال، وفاتـــه أن الحـــزب الـــذي ظـــن أنـــه عدتـــه فـــي النضـــال إنمـــا اصـــطنعه 
الحكــم، وهــو حــزب جمــع أشــياعه فــي ظــل الحكــم وانضــموا لــه لأنــه يتــولى الحكــم فهــو حــزب يتبــع 
الحكم أينما سار وبعبارة أخرى هو حـزب الحكومـة أيًـا كانـت هـذه الحكومـة، ولـذلك كـان مـن تهكـم 

وهكـذا ! الأقدار أن هـذا الحـزب هـو أول مـن تنكـر لصـدقي باشـا وخذلـه بعـد أن أقصـى عـن الحكـم
ف الحقــــائق التــــي يقــــوم عليهــــا الحكــــم المطلــــق، فــــالأحزاب التــــي يصــــطنعها هــــذا الحكــــم أو تنكشــــ

يصــــطفيها إن هــــي إلا أحــــزاب صــــورية لا إرادة ولا أهــــداف لهــــا إلا أن تســــير فــــي ركــــاب الحــــاكم 
  .وحسب

قبل الملك استقالة صدقي باشا، وبعث إليه في هذا الصدد بكتاب رقيق ينوه فيه بما قـام بـه 
  :ويبدو منه روح العطف على وزيره الأمين في محنته، قال" يدة وخدمات جليلةأعمال مج"من 
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عزيزي إسماعيل صـدقي باشـا، رفـع إلينـا كتـاب دولـتكم المحـرر فـي الحـادي والعشـرين مـن "
، وبــه تلتمســون قبــول تنحــيكم عــن الحكــم، بعــد الــذي تبــين لكــم مــن أن ١٩٣٣شــهر ســبتمبر ســنة 

ه مـنكم منصـبكم الخطيـر، ولا يسـعنا، حرصًـا علـى صـحتكم، صحتكم غـدت تنـوء بأعبـاء مـا يتطلبـ
إلا إجابتكم إلى ملتمسكم، راجـين لـدولتكم كمـال العافيـة حتـى تسـاهموا فـي خدمـة الـبلاد بمـا عـرف 
عن دولتكم من المقدرة الفائقة، وإنـا لشـاكرون لـدولتكم ولحضـرات زملائكـم الـوزراء مـا قـدمتم للـبلاد 

  ".وأصدرنا أمرنا هذا لدولتكم بذلكمن أعمال مجيدة وخدمات جليلة 

  ".١٩٣٣سبتمبر سنة  ٢٧ -١٣٥٢جمادى الثانية سنة  ٧وصدر بسراي المنتزه في 

  فؤاد

  تأليف وزارة عبد الفتاح يحيى

عهد الملك إلى عبد الفتاح يحيى باشا تأليف الوزارة الجديدة، وكان وقتئذ فـي أوربـا، فصـدع 
لا يزال غائبًا، وجاء ووجد الأمر مجهـزًا، دون أن يكـون  هناك با؟لأمر، وعنيت السراي الوارء وهو

له رأى يه، وهذا من مظـاهر الحكـم المطلـق، وكـان اختيـار السـراي إيـاه وهـو الـوزير الـذي انفصـل 
عن وزارة صدقي باشا دليلا آخر علـى أن صـدقي أصـبح غيـر مرغـوب فيـه مـن السـراي، وأن هـذا 

  .رةهو السب الحقيقي لاستقالة من رياسة الوزا

  :على النحو الآتي ١٩٣٣سبتمبر سنة  ٢٧تألفت وزارة يحيى باشا في 

أحمد علـي باشـا للحقانيـة، محمـد نجيـب الغرابلـي . عبد الفتاح يحيى باشا للرياسة والخارجية
باشا للأوقاف، حلمي عيسى باشا للمعارف، إبـراهيم فهمـي كـريم باشـا للمواصـلات، محمـود فهمـي 

المنـــزلاوي بـــك للزراعـــة، صـــليب ســـامي بـــك للحربيـــة والبحريـــة، عبـــد  القيســـي باشـــا للداخليـــة، علـــي
  .العظيم راشد باشا للأشغال حسن صبري بك للمالية

وقد تألفت على أسـاس نظـام صـدقي باشـا، أي علـى أسـاس دسـتوره، وفـي ذلـك يقـول يحيـى 
هر ولقد كان لـي شـرف الاشـتراك فـي وضـع أسـس النظـام الحاضـر والسـ" "باشا في كتابه إل الملك

وقــام شــيوخ الأمــة ونوابهــا بالمهمــة الموكولــة إلــيهم خيــر قيــام ) كــذا(علــى تنفيــذه حتــى اســتقر نهائيًــا 
ستســـير وزارتـــي بـــالبلاد فـــي ظـــل . فبـــذلوا مـــع الحكومـــة مجهـــودًا عظيمًـــا سياســـيًا وماليًـــا واقتصـــاديًا

  ".جلالتكم في الطريق نفسه مسترشدة بحكمة جلالتكم السامية

ضــعة فــي تشــكيلها وسياســتها وتصــرفاتها لإرادة الســراي، ويلاحــظ أن كانــت هــذه الــوزارة خا
فيهــا وزيـــرين مـــن حــزب الشـــعب، وهمـــا إبـــراهيم فهمــي كـــريم باشـــا وعلـــي المنــزلاوي بـــك، ولـــم يكـــن 
صدقي باشا مقرًا تمثيل حزبه في الوزارة بهذه القلة، ولم يكن راضـيًا فـي الجملـة عـن تخطيـه وعـدم 
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وتقم من الـوزيرين الشـعبيين دخولهمـا .. ئيس حزب الغالبية البرلمانيةاستشارته في تأليفها بصفته ر 
الـوزارة دون موافقـة حزبهمـا، فـأعلن أنـه يعتبرهمـا متخليــين عـن عضـويتهما فـي الحـزب، فلـم يكترثــا 
لهذا القرار، وكان يحيى باشـا مسـتقيلا مـن وكالـة حـزب الشـعب، منـذ ينـاير سـنة لهـذا القـرار وكـان 

إثر خروجه من وزارة صدقي،  ١٩٣٣من وكالة حزب الشعب، منذ يناير سنة يحيى باشا مستقبلا 
، واضـطر صـدقي باشـا أن ينحنـي "تمثيليـة"فعاد وتمسك بها بعد تأليف الوزارة، ليتخذ لنفسـه صـفة 

 ١٩٣٣أكتـوبر سـنة  ٢كعادته أمام القوة، ويخضع للحكومة القائمة، فجمع مجلس إدارة حزبه يـوم 
وســحب قــرار اعتبــار الــوزيين " باشــا والترحيــب بعودتــه إلــى حظيــرة الحــزب وقــرر تأييــد وزارة يحيــى

الشــبعيين متخليــين عــن عضــويتهما فيــه، وهكــذا شــهدت الــبلاد مهزلــة جديــدة مــن الحيــاة السياســية 
  .الملفقة البعيدة عن الاستقامة والكرامة

بـه ينفضـون وازداد صدقي ضعفًا أمام الوزارة، وأمعنت هي في الزراية به، ورأى أعضـاء حز 
ــدًا، فاضــطر فــي أوائــل نــوفمبر أن يســتقيل مــن رئاســة حــزب  مــن حولــه، ويســتبدلون بــه ســيدًا جدي
الشعب، وكانت هذه الاستقالة معقولة؛ لأن هذا الحزب لم ينشأ إلا ليستند إلى الوزارة، فلما أقصـى 

مقضــيًا أن صــدقي عــن رياســة الــوزارة انضــم أعضــاء حزبــه إلــى رئــيس الــوزارة الجديــد، فكــان حتمًــا 
يتنحـــى عـــن رياســـة الحـــزب الـــذي أنشـــأه، وهكـــذا انفصـــل عنـــه الحـــزب، كمـــا انفصـــل عنـــه ناديـــه، 

  .لمجرد إقصائه عن رياسة الوزراة! وانفصلت عنه جريدته

  .ثم ما لبث صدقي باشا أن عاد إلى تولي رئاسة الحزب بعد استقالة وزارة يحيى باشا

تهـا منفصـلة عـن الشـعب، غيـر مسـتندة إلـى تعثرت وزارة يحيى باشا فـي سـيرها، وبـدأت حيا
تأييــده، ولــم يكــن يؤيــدها فــي الحكــل ســوى حــزبين صــوريين متخــاذلين لا يمتــان إلــى الشــعب بأيــة 

  .صلة

وبــرغم أن يحيــى باشــا نــوه فــي كتابــه إلــى الملــك بــأن أكثــر مــا يشــغلها هــو معالجــة الأزمــة 
رت علـى إصـدار القـانون الـذي أقـره الاقتصادية فإنها لم تعمل في هـذه الناحيـة عمـلا يـذكر واقتصـ

بمقدار ثلاثة أعشار قيمتهـا،  وخصصـت  ١٩٣٢البرلمان بتخفيض إيجار الأطيان الزراعية لسنة 
ــغ مليــوني جنيــه لتســديد بعــض المســتحقات علــى المــزارعين مــن رســوم وضــرائب متــأخرة، ولــم  مبل

  .تخفف هذه الوسيلة شيئًا من الضائقة المالية

صفات التي منحتها وزارة صدقي لبعض الموظفين فـي شـكل اسـتبدال وألفت لجنة لتحقيق ال
لجزء من معاشهم، وتبين من تحقيق هذه اللجنة مبلغ مخالفة القوانين واللـوائح فـي هـذه الصـفقات، 

  .فألغت الوزارة بعضها، وفصلت بعض الموظفين الذين لم يقبلوا التنازل عنها
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  نحل مجلس نقابة المحامي –الوزارة والمحاماة 

، قضــت المــادة الأولــى منــه ١٩٣٣لســنة  ٨٦ديســمبر القــانون رقــم  ٢٨أصــدرت الــوزارة فــي 
بأنه لا يجوز أن يكـون عضـوًا بمجلـس النقابـة المحـامي الـذي قضـى عليـه بعقوبـة تأديبيـة ونصـت 

وقــــت صــــدور (المــــادة الثانيــــة علــــى ســــريان هــــذا الحظــــر علــــى أعضــــاء مجلــــس النقابــــة الحــــاليين 
  ).القانون

نص تعــديلا للائحــة المحامــاة أمــام المحــاكم الوطنيــة التــي لــم تكــن تحتــوي هــذا جــاء هــذا لــ
  .الخطر

ديسمبر بلاغًا أرسل وزير  ١٤وملابسات صدور هذا القانون أن مجلس الوزراء أصدر يوم 
ليبلغه إلى الجمعية العموميـة ) الأستاذ محمود بسيوني(الحقانية صورته إلى نقيب المحامين وقتئذ 

ــا انعقادهــا بســراي محكمــة الاســتئناف يــوم الجمعــة التــي كــان مزم فــي  ١٩٣٣ديســمبر ســنة  ١٥عً
ـــا مـــن المحـــامين رشـــحوا  اجتماعهـــا الســـنوي، وفحـــوى هـــذا الـــبلاغ أنـــه اتصـــل بعلـــم الـــوزارة أن فريقً
لعضوية مجلس النقابة زملاء لهم حكم عليهم من يومين بالتوبيخ، فهي تنبههم إلى عدم انتخابهم، 

قانونًا يحـدد التقاليـد التـي سـبقت الإشـارة إليهـا "تستصدر على وجه الاستعجال وإلا فستضطر لأن 
ويترتــب علــى ذلــك التحديــد النتيجــة الطبيعيــة مــن إســقاط عضــوية مــن يكونــون قــد انتخبــوا ) كــذا(

  ".مخالفة لها وخروجًا عليها

 غيــر فمــا تلــي هــذا الــبلاغ فــي الجمعيــة العموميــة قابلــة المحــامون بالاســتنكار وعــدوه تــدخلا
ـــانون رقـــم  ـــاتهم، إذ أن لائحـــة المحامـــاة الصـــادرة بهـــا الق ـــوزارة فـــي انتخاب لســـنة  ٣٦مشـــروع مـــن ال

لـم تشـترط هـذا الشـرط فـي عضـو مجلـس النقابـة وخاصـة لأن أحكـام مجلـس التأديـب التـي  ١٩١٢
أشارت إليهـا الـوزارة فـي بلاغهـا كـان لهـا طـابع سياسـي ولا تخـدش سـمعتهم أو نـزاهتهم فـي شـيء، 

ى ذلك لم يكترث المحامون لهذا البلاغ لمجلس النقابة ثلاثة من زملائهـم ممـن صـدرت علـيهم وعل
  . هذه الأحكام

وإذا رأت الـــوزارة أن تـــدخلها لـــم تكـــن لـــه نتيجـــة وأن المحـــامين قـــابلوه بالاســـتنكار، وضـــعت 
وعرضــته علــى وجــه الاســتعجال علــى البرلمــان، ولمــا كــان مجلسًــا  ١٩٣٣لســنة  ٨٦القــانون رقــم 

ديسـمبر مـن  ٢٨للنواب والشيوخ طوع إرادتها فقد أقراه على وجه الاسـتعجال أيضًـا وصـدر بتـاريخ 
ســنة (تلــك الســنة ونصــت المــادة الثانيــة منــه علــى ســريانه علــى أعضــاء مجلــس النقابــة الحــاليين 

الـذين لــم يكــن يســوغ بمقتضــى المــادة الأولــى انتخــابهم، وبعبــارة أخــرى صــدر هــذا القــانون ) ١٩٣٣
  .صًا على سريانه على الماضي، مما يخالف الدستور ويتعارض مع كرامة المحامينمنصو 
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وقد وقف المحامون بإزائه موقفًا مشرفًا إذا طلبوا مـن مجلـس النقابـة عقـد الجمعيـة العموميـة 
  .للنظر في هذا الشأن واتخاذ ما تراه من القرارات

بمحكمـــــة  ٩٣٤اير ســـــنة ينـــــ ١٩فقـــــرر المجلـــــس دعـــــوة الجمعيـــــة العموميـــــة للانعقـــــاد يـــــوم 
، ولكـــن رئـــيس محكمـــة الاســـتئناف اســـتدعى النقيـــب )كمـــا كانـــت العـــادة المتبعـــة وقتئـــذ(الاســـتئناف 

وناقشه في الغرض من الاجتماع، وقال إنه يسمح بإعارة الغرفة لتجتمع فيها ) الأستاذ مكرم عبيد(
نتخابـات جديـدة، فأبـان لـه الجمعية العمومية إذا كان الغـرض مـن اجتماعهـا تنفيـذ القـانون وإجـراء ا

النقيب أن الطلب المقدم لمجلس النقابة محدد الموضـوع ولا يمكـن للمجلـس أن يغيـر فيـه فلـم يقبـل 
التصــريح بــأن يكــون الاجتمــاع لهــذا الغــرض فــي المحكمــة، فأجــل المجلــس الاجتمــاع أســبوعًا مــع 

  ).خشارع المنا ٢٠رقم (دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في دار النقابة 

  :، وقررت بالإجماع الموافقة على القرار الآتي١٩٣٤يناير سنة  ٢٦فاجتمعت يوم الجمعة 

بعـــد الاطـــلاع علـــى مـــذكرة مجلـــس النقابـــة المبلغـــة لمحكمـــة اســـتئناف –الجمعيـــة العموميـــة "
، وبعد سماع البيانات التي ألقيت والمناقشـات التـي ١٩٣٣ديسمبر سنة  ٢٦مصر الأهلية بتاريخ 

، وبمـــا أن  ١٩٣٣لســـنة  ٨٦مـــن القـــانون رقـــم  ٢اليـــوم، وبعـــد الاطـــلاع علـــى المـــادة  دارت بجلســـة
المادة مخالفة للمادة السادسة من الدستور التي وضعت مبدأ أساسيًا هو عدم سريان القوانين التي 
تقــرر عقوبــات جديــدة علــى الحــوادث الســابقة عليهــا، وبمــا أن نــص المــادة السادســة مــن الدســتور 

جميــع العقوبــات مــن غيــر تفريــق ومــن غيــر اســتثناء للعقوبــات التأديبيــة أصــلية نــص عــام يشــمل 
كانت أو تبعية وتتضـمن فـوق ذلـك مبـدأ مـن مبـادئ العدالـة الأوليـة المسـلم بـه فـي جميـع الشـرائع، 

  .وبما أن العقوبة المقررة بالمادة الثانية من القانون المذكور عقوبة تأديبية جديدة

  لذلك

لا تسـري علـى  ١٩٣٣لسـنة  ٨٦وميـة أن المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم ترى الجمعيـة العم"
الانتخابات الماضية، وعلى ذلك فلا محل لإجراء انتخابات جديدة وتكلف الجمعية الأستاذ النقيـب 

  ".بإبلاغ ذلك إلى الجهات المختصة

 ١٩٣٤نة يوليـه سـ ٥ولما رأت الوزارة أن المحامين لم ينفـذوا القـانون المـذكور أصـدرت فـي 
بإبطال العمل مؤقتًا بنظام نقابة المحامين، وبحل مجلس ) من تلك السنة ٤٧رقم (مرسومًا بقانون 

النقابة القائم وقتئذ، وتأليف لجنة من رئيس محكمة استئناف مصر أو من يقوم مقامه ومن النائب 
اف ومن مستشـار العمومي وفي حالة غيبته من الأفوكاتو العمومي أو رئيس نيابة محكمة الاستئن

تعينـــه الجمعيـــة العموميـــة بالمحكمـــة المـــذكورة، تتـــولى خفـــض أمـــوال النقابـــة ومباشـــرة المصـــروفات 
  .العادية منها
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ولما استفاضت الأنباء بقرب صدور هذا القانون اجتمعت الجمعية العموميـة للمحـامين يـوم 
قـة علـى القـرارات التـي بصـفة غيـر عاديـة بـدار النقابـة، وقـررت المواف ١٩٣٤مايو سنة  ٤الجمعة 

اتخــذها محــامو المنصــورة والمنيــا مــن نقــل أســمائهم مــن الجــدول المحــامين المشــتغلين إلــى جــدول 
  :المحامين غير المشتغلين احتجاجا على التشريع الجديد، وسببت قرارها بالأسباب الآتية

اديـة بصـفة غيـر ع ١٩٣٤مـايو سـنة  ٤اجتمعت الجمعية العمومية للمحامين يـوم الجمعـة "
للنظر في مشروع القانون الجديد الخاص بالمحاماة واتخاذ ما تراه الجمعية للمحافظـة علـى حقـوق 

  :المحامين وكرامتهم وأصدرت القرار الآتي

بناء على الاقتراح المقدم من حضـرات المحـامين المدونـة أسـماؤهم بمحضـر الجلسـة، وبمـا "
عــــوا وقــــرروا نقــــل أســــمائهم مــــن جــــدول محاميًــــا قــــد أجم ٧٥أن حضــــرات محــــامي المنيــــا وعــــددهم 

المحامين المشتغلين إلى جدول المحـامين غيـر المشـتغلين احتجاجًـا علـى التشـريع الجديـد الخـاص 
ــا، قــد عقــدوا اجتماعًــا  بالمحــامين، وبمــا أن حضــرات المحــامين بالمنصــورة وعــددهم ثمــانون محاميً

ات التي ألقيت علـى الجمعيـة العموميـة لهذا الغرض واتخذوا فيه مثل هذا القرار، وبعد سماع البيان
والتي تبين منها أن مشروع القـانون الـذي تقترحـه الحكومـة بشـأن المحامـاة هـو مشـروع يهـدم كيـان 
المحامــاة ويســلبها وجودهــا ويهــدر اســتقلالها إذ يضــعها تحــت رقابــة الســلطة التنفيذيــة ويجعــل قيــام 

  .مجلسها معلقًا على محض مشيئة هذه السلطة وهواها

  ذلكل

) ٢٠بشــــارع المنــــاخ رقــــم (قــــررت الجمعيــــة العموميــــة المنعقــــدة اليــــوم بــــدار النقابــــة بالقــــاهرة 
الموافقـــة علـــى القـــرارات التـــي اتخـــذها حضـــرات محـــامي المنصـــورة والمنيـــا، ودعـــوة بـــاقي حضـــرات 
الزملاء المحامين أمام سائر المحاكم بالقطر المصري إلى نقل أسمائهم من جدول المشتغلين إلـى 

ل غيــر المشــتغلين احتجاجًــا علــى هــذا المشــروع، علــى أن تبلــغ الطلبــات الخاصــة بنقــل الاســم جــدو 
إلى مجلس النقابة، وقد عهدت الجمعية إلى المجلس أن يقدمها إلى الجهات المختصة عند انتهاء 

  ".التوقيع عليها

قرر ، و ١٩٣٤يوليه سنة  ٦وبعد صدور المرسوم بقانون اجتمع مجلس نقابة المحامين يوم 
  :بالإجماع ما يأتي

بتعطيـل بعـض أحكـام ) يوليـه ٥(أن المرسوم بقانون الذي أصدره مجلس الوزراء أمس : أولا
هو  –قانون المحاماة وبحل مجلس النقابة وتخويل لجنة خاصة من غير المحامين سلطة المجس 

  .من الدستور ٤١مرسوم باطل بطلانًا أصليًا لمخالفته لنص المادة 
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جلــس النقابـة الحــالي الـذي اســتمد سـلطته مــن الجمعيـة العموميــة للمحـامين طبقًــا أن م: ثانيًـا
لا يـــزال قائمًـــا بحكـــم القـــانون وســـيظل المجلـــس قائمًـــا بواجبـــه نحـــو  ١٩١٢لســـنة  ٢٦للقـــانون رقـــم 

  .المحامين لأنه وحده الممثل للمحامين

ــا ل النقابــة لــدى البنــوك تكليــف النقيــب باتخــاذ الإجــراءات القانونيــة الكفيلــة بحفــظ أمــوا: ثالثً
  .وعدم التصرف فيها إلا بإذن من المجلس

  .١٩٣٤أكتوبر سنة  ١٢دعوة الجمعية العمومية لانعقاد غير عادي يوم : رابعًا

ولقـــد كـــان تصـــرف الـــوزارة بـــإزاء المحـــامين فـــي هـــذا الصـــدد اعتســـافًا لا مســـوغ لـــه، ووقـــف 
  .المحامون حياله موقفًا مشرفًا

ديسـمبر  ٢٠باشا الحكم ألغـت هـذه التشـريعات الشـاذة، وأصـدرت فـي ولما وليت وزارة نسيم 
، ١٩٣٣لسـنة  ٨٦من تلك السنة بإبطال العمل بالقانون رقم  ٦٣مرسومًا بقانون رقم  ١٩٣٤سنة 

بانقضــاء تعطيــل نظــام نقابــة المحــامين وتكليــف رئــيس  ٦٤وأصــدرت فــي اليــوم نفســه مرســومًا رقــم 
العمومية لنقابة المحامين للاجتماع لانتخاب مجلس النقابـة محكمة استئناف مصر بدعوة الدمعية 

  .بدلا من المجلس المنحل

وانتخبـــت  ١٩٣٥ينـــاير ســـنة  ١٨وقـــد اجتمعـــت الجمعيـــة العموميـــة للمحـــامين يـــوم الجمعـــة 
  .أعضاء المجلس، وانتخبت الأستاذ مكرم عبيد نقيبًا والأستاذ كامل صدقي بك وكيلا

يوليــــه ســــنة   ٥يس اللجنــــة المؤلفــــة بموجــــب مرســــوم كتــــب رئــــ ١٩٣٥ينــــاير ســــنة  ٢٠وفــــي 
إلــى البنــوك وخزانــة محكمــة الاســتئناف بتســليم أمــوال النقابــة إلــى المجلــس الجديــد وتخلــت  ١٩٣٤

  .اللجنة عن عملها وعادت الأمور إلى نصابها

الخاص بالمحاماة، وعدل بعـد ذلـك  ١٩٣٩لسنة  ١٣٥صدر القانون رقم  ١٩٣٩وفي سنة 
  ).١٩٤٩(القائم الآن  ١٩٤٤لسنة  ٩٨قم بموجب القانون ر 

  يمين الوزراء

وفــي عهــد هــذه الــوزارة صــدر مرســوم بوجــوب حلــف الــوزراء يمــين الــولاء والإخــلاص للملــك 
والـــوطن قبــــل أن يتولــــوا أعمــــالهم، ولــــم تكــــن هــــذه اليمــــين ممــــا يوجبــــه الدســــتور، ولا كــــان الــــوزراء 

التـي يقسـمها أعضـاء البرلمـان، فقضـت  يقسمونها مـن قبـل، وإنمـا نـص الدسـتور فقـط علـى اليمـين
قبــــل أن يتــــولى أعضــــاء مجلســــي الشــــيوخ والنــــواب عملهــــم يقســــمون أن يكونــــوا "بأنــــه  ٩٤المــــادة 

مخلصـــين للـــوطن وللملـــك مطيعـــين للدســـتور ولقـــوانين الـــبلاد وأن يـــؤدوا أعمـــالهم بالذمـــة والصـــدق 
  ".وتكون تأدية اليمين في كل مجلس علنًا بقاعة جلساته
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دســتور صــدقي باشــا تعــديلا فــي هــذه المــادة، ولكــن يبــدو أن الملــك فــؤاد أراد أن ولــم يــدخل 
يقسم الوزراء بين يديه يمينًـا خاصـة بـه، فنبتـت الفكـرة فـي وجـوب أداء هـذه اليمـين، وأن يقـدم فيهـا 
الملك على الوطن، فـي حـين أن الدسـتور يقـدم الـوطن، علـى الملـك فـي صـيغة اليمـين الدسـتورية، 

قبــل أن يتــولى الــوزراء "مرســوم تقضــي المــادة الأولــى منــه بأنــه  ١٩٣٤اير ســنة ينــ ٢٧فصــدر فــي 
عملهــم يقســمون بــين يــدينا يمــين الــولاء والإخــلاص للملــك وللــوطن وأن يكونــوا مطيعــين للدســتور 

ونصــت المــادة الثانيــة علــى تحريــر محضــر ". ولقــوانين الــبلاد وأن يــؤدوا أعمــالهم بالذمــة والصــدق
زيــر، وجعلــت المــادة الثالثــة أداءهــا ســاريًا علــى الــوزراء الحــاليين، أي أعضــاء بتأديــة اليمــين لكــل و 

الوزارة التي صدر على يدها المرسوم، فأقسـموها بـين يـدي الملـك، وكانـت فـي الواقـع تكـرارًا لليمـين 
  .التي نص عليها الدستور، مع تقديم الملك على الوطن

  إهانات ولطمات

انفصــالها عــن الشــعب، وخــذلان الشــعب إياهــا، ومبلــغ أدرك الإنجليــز مبلــغ ضــعف الــوزارة و 
تــداعي النظــام الــذي ابتدعــه صــدقي باشــا، فأخــذوا يســتهينون بهــا وبكرامتهــا، وزاد اســتعلاؤهم علــى 

زار المسـتر مـوريس  ١٩٣٤البلاد في عهدها، وتعددت مظاهر هـذا الاسـتعلاء، ففـي أكتـوبر سـنة 
مبنى البوليس والمطافئ بالقاهرة، وأخـذ يسـتعرض  )٤٥(بتيرسن المندوب السامي البريطاني بالنيابة 

  .قوات بلوك الخفر، محوطًا بمظاهر التفخيم والتكريم، فكانت هذه الزيارة لطمة شديدة للوزارة

ولم يقف التدخل البريطاني عند هذا الحد، بل تفاقم واستفحل، وبلـغ الـذروة بمفاتحـه المسـتر 
يحه إلى أن هذا المرض يستدعي تعيين قائمقام له بيترسن يحيى باشا في شأن مرض الملك، وتلم

يتــولى ســلطته أثنــاء مرضــه، وزاد فــي التــدخل فطلــب الاطــلاع علــى وثيقــة الوصــايا علــى العــرش 
  .وأسماء الأوصياء في حالة وفاة الملك

وتــدخل الإنجليــز أيضًــا فــي المناصــب الكبــرى بالســراي، ولمحــوا إلــى وجــوب تعيــين رئــيس 
هذا المركز شاغرًا منذ أن استقال محمد توفيق نسيم باشا في أغسطس سنة  للديوان الملكي، وكان

على عهد وزارة صدقي باشا، فاستجابت السراي إلى طلبهم، وعين أحمد زيور باشـا رئيسًـا  ١٩٣١
، كما اعترضوا على بقاء السـنيور فيروتشـي الإيطـالي كبيـر ١٩٣٤للديوان في أواخر أكتوبر سنة 

ة في منصبه، ونسبوا إليه أنه يعمل لحساب دولته، واعترضوا عامـة علـى مهندسي القصور الملكي
  .النفوذ الإيطالي في القصر

                                           

  .كان السير مايلز لاميسون وقتئذ في أجازته بانجلترا ) ٤٥(
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وإذ هان شأن الـوزارة إلـى هـذا الحـد وهـان كـذلك شـأن الملـك، لـم يـر عبـد الفتـاح يحيـى باشـا 
ي الاعتـداء بدًا من تقديم استقالته، وكان الملك راغبًا في هذه الاستقالة؛ لأنه شعر بالمرارة من توال

علــى كرامتــه، ورأى أن يســلك ســبيلا جديــدًا فــي الحكــم، بــأن يتقــرب إلــى الشــعب، بعــد أن غاضــبه 
  .طوال السنين السابقة

  استقالة وزارة يحيى باشا وتأليف وزارة نسيم باشا

  )١٩٣٤نوفمبر سنة (

إنــه فــي "، وذكــر فــي كتــاب اســتقالته؛ ١٩٣٤نــوفمبر ســنة  ٦قــدم يحيــى باشــا اســتقالته فــي 
لشهر الأخير والمصريون جميعا يضرعون إلى االله أن يتم لجلالتكم أسباب الصحة أبلغت رغبات ا

ـــدخل "للحكومـــة البريطانيـــة لا يســـعني قبولهـــا دون التفـــريط فـــي حقـــوق الـــبلاد ، يشـــير بـــذلك إلـــى ت
 ١٤المستر بيترسن فـي مسـألة الوصـاية علـى العـرش كمـا سـلف القـول، وقبـل الملكـة اسـتقالته فـي 

 ١٥، وعهـد فـي اليـوم نفسـه إلـى محمـد توفيـق نسـيم باشـا تـأليف الـوزارة الجديـدة، فألفهـا فـي نوفمبر
أحمـــد عبـــد الوهـــاب باشـــا . محمـــد توفيـــق نســـيم باشــا للرآســـة والداخليـــة: نــوفمبر علـــى النحـــو الآتـــي

ـــة والزراعـــة ـــراهيم بـــك للخارجي ـــة، كامـــل إب ـــيس باشـــا للحقاني ـــد العزيـــز محمـــد . للماليـــة، أمـــين أن عب
محمـد . عبد المجيـد عمـر بـك للأشـغال والمواصـلات. أحمد نجيب الهلالي بك للمعارف. افللأوق

عـين عبـد العزيـز عـزت باشـا وزيـرًا  ١٩٣٥وفي فبراير سـنة . توفيق عبد االله باشا للحربية والبحرية
  .للخارجية في هذه الوزارة وهي وزارة نسيم باشا الثالثة
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